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  مقدمة 
  :المؤلفعن 

أبو عبد ا محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي من أهم  الخرسا�ي يعتبر الفقيه المحدث
كان الترمذي مثل والديه يهتم بعلم  لقدو الهجري، في القرن الثالث التي كا�تالصوفية وأبرز الشخصيات 

  .طلب الحديثويسافر ل الحديث
 ١في ترجمته الا�كليزية يناقش الدكتور �قولا هيرفإن  ا�تساب هذا العمل إلى الحكيم الترمذي من رغمعلى ال

  :بناء على الملاحظات التالية وذلك حول هوية المؤلف تظهرالتي القيمة لهذا العمل الشكوك 
لم يظهر في  حيث )الصدر والقلب والفؤاد واللب(إلى أربع مقامات " القلب"صطلح �ظام تقسيم م )١

) ه٢٩٥ت (يشير هير إلى أن هذا النظام يشبه �ظام أبو الحسن النوري و. غيره من أعمال الترمذي
 .هير أقوى دليل على ا�تساب العمل إلى النوري وهو ما يعتبره ،في رسالته مقامات القلوب

وجود غير أن . من أسلوب الحكيم الترمذي في أعماله الأخرى وهو ليس لى السجععيعتمد المؤلف  )٢
 .أن الترمذي هو المؤلف على لهذا العمل يدل مخطوطة واحدة

  :العملعن 
الصدر  :في مفهوم المؤلفو. من أهم الأعمال الصوفية يعتبر" واللببيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد "

  .واللب مقام �ور التوحيد ،والفؤاد مقام المعرفة ،لب مقام �ور الإيمانوالق ،مقام �ور الإسلام

                                                 
١ Nicholas Heer, trans., “A Treatise on the Heart,” in Three Early Sufi Texts, trans. Nicholas Heer et al., Revised Edition 

(Louisville, KY: Fons Vitae, 2009).  
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فقد �قولا هير  أما .النفسالعبد ومراحل  تي يصل إليهادرجات الإيمان ومرتبة العلم الالمؤلف  وصف كذلك
. بأحد أ�وار ا منها يرتبط كلالتي  ه الأربعةكولوجي صوفي للقلب ومقاماتسيوصف هذا العمل بأ�ه �ظام 

   :التاليلخص المإلى  هير توصلو 
  اللب  الفؤاد  القلب  الصدر

  �ور التوحيد  �ور المعرفة  �ور الإيمان  �ور الإسلام
  الموحد  العارف  المؤمن  المسلم

  هة ا وبرمن  الرؤية  علم الباطن  علم الشريعة
  النفس المطمئنة  النفس اللوامة  النفس الملهمة  النفس الأمارة

  
والأحاديث النبوية القرآ�ية الآيات  يلاحظ بأن المؤلف قد اعتمد في استخراجه لهذا النظام على وأخيراً
  .الشريفة

  
  يوسف  وليد مرعي. د

  عمان، الأردن
  



 بسم ا الرحمن الرحيم

  رب يسر وأعن
ق ران الف َـأما بعد، فإن بعض أهل العلم والفقـه سـألني عـن بي ـ   : يذمرقال أبو عبد ا محمد بن علي التِّ

بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، وما وراءها من الش    غاف ومواضع العلوم، وأحب أن أشـرح لـه بتوفيـق ا
تعالى إذ هو مر كل عسير وبه أستعينيس.  

  الفصل الأول
ن اسم القلـب اسـم جـامع يقتضـي مقامـات البـاطن كلـها، وفي البـاطن         في الدين، أ اعلم، زادك ا فقهاً

منها ما هي من خارج القلب ومنها ما هي من داخل القلب فأشبه اسم القلـب اسـم العـين، إذ العـين      مواضع
وكــل واحــد مــن هــذه . مــن البيــاض والســواد والحدقــة والنــور الــذي في الحدقــة الشــفريتيناســم يجمــع مــا بــين 

بعضـها متصـلة    صاحبه، إلا أن بعضها معاو�ـة لـبعض، ومنـافع    معنى له حكم على حدة ومعنى غير الأشياء
وكـذلك اسـم الـدار اسـم      .من الداخل، وقوام النـور بقـوامهن   وكل ما هو خارج فهو أساس الذي يليه ببعض،

جامع لما يحفظ بحيطانها من الباب والدهليز وصحنها في بيوتها ومـا فيهـا مـن المخـدع والخزا�ـة، وكـل مكـان        
م مـن حـوالي مكـة والبلـد     مع للحـر وكـذلك اسـم الحـرم اسـم جـا      .وموضع فيها له حكـم غـير حكـم صـاحبه    

وكذلك اسم القنـديل اسـم    .الآخروالمسجد والبيت العتيق، وفي كل موضع مناسك غير ما يكون في الموضع 
المـاء، والفتيلـة هـي    وفي القنديل موضع الماء غير موضع الفتيلة، وموضـع الفتيلـة غـير موضـع      للزجاجة،جامع 

دهن ليس فيه ماء، وصـلاحه بصـلاح هـذه الأشـياء كلـها، إذا �قـص        التي يكون فيها النور، وفي موضع الفتيلة



٢ 

وكذلك اسم اللوز اسم جامع للقشر الخـارج الـذي فـوق القشـر الصـلب، والقشـر        .منها واحد فسد ما سواه
  .الثا�ي الذي هو مثل العظم والمخ، واللب الذي فيه، والدهن الذي في داخل اللب

لهذا الـدين أعلامـاً ومنـازل، ولأهلـه فيـه مراتـب، وأهـل العلـم فيـه           في الدين، أن فاعلم، زادك ا فقهاً
ْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ { :قال ا تعالى. مراتب، وأهل العلم فيه على درجات ُ  ،الزخـرف ( }وَرَفعَْناَ بَعْضَ

ٌ { : ، وقال)٣٢ قلب هـو أكـن   موضعه في الوكل علم هو أرفع ف .)٧٦ ،يوسف( }وَفوَْقَ كلُِّ ذِي عِلْمٍ عَلِ
  .وأخفى وأستر، ولكن ذكر اسم القلب ينوب عن ذكر سائر المقامات عند عامة الناس رزوأخص وأح

ولكن الصدر في القلب هو في المقام من القلب بمنزلة بياض العين في العين، ومثل صحن الـدار في الـدار،   
ى من اللوز الذي يخـرج اللـوز منـه إذا    ومثل الذي يحوط بمكة، ومثل موضع الماء في القنديل، ومثل القشر الأعل

فهذا الصدر موضع دخول الوسواس والآفات، كما يعيـب بيـاض العـين آفـة العـين آفـة البثـور         .يبس في الشجر
وهيجان العرق وسائر علل الرمد، وكما يوضـع في صـحن الـدار مـن الحطـب والقماشـات، ويـدخل فيهـا كـل          

والبــهائم في ســاحة الحــرم، وكمــا يقــع فــوق المــاء في القنــديل أحــد مــن الأجا�ــب أحيا�ــاً، وكمــا يــدخل الســباع 
والبعـوض والـذباب في قشـر     سفل موضـعه المـاء، وكمـا تـدل القمـل     الفراش وغيره، وإن كان فوق الماء دهن فأ

الصغار يدخلن فيه اللوز الذي هو أعلى إذا ا�شق حتى صارت الهوام. 
موضع دخول الغل والشهوات والمنـى والحاجـات،   والذي يدخل في الصدر قلما يشعر به في حينه، وهو 

ارة بالسوء ولها فيـه مـدخل وتتكلـف أشـياء     ، وهو موضع ولاية النفس الأموينشرح أحيا�اً وإ�ه يضيق أحيا�اً
تعلم مـن  وهو موضع �ور الإسلام، وهو موضع حفـظ العلـم المسـموع الـذي ي ـ     .وتتكبر وتظهر القدرة من �فسها

وإنمـا   .ر عنه بلسان العبارة، ويكون أول سبب الوصول إليه التعلم والسـمع ل ما يعبعلم الأحكام والأخبار وك
ي صدراً لأ�ه صدر القلـب، وأول مقامـة كصـدر النـهار الـذي هـو أولـه، أو كصـحن الـدار الـذي هـو أول            سم
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الـت  إذا اسـتقرت وط  القلب أيضـاً  إلىر الأشغال تصدر منه كَويصدر منه وساوس الحوائج، وف. موضع منها
    .المدة

وأما القلب فهو المقام الثا�ي فيه، وهو داخل الصدر، كسواد العين الذي هو داخل العين، وهو البيـاض،  
وكبلد مكة الذي هو داخل الحرم، وكموضع الفتيلة من القنديل، وكالبيت داخل الدار، وكـاللوز داخـل القشـر    

بــة والرضــا والــيقين والخــوف والرجــاء والصــبر  وهــو معــدن �ــور الإيمــان و�ــور الخشــوع والتقــوى والمح  .الأعلــى
وهو معدن أصول العلم لأ�ـه مثـل عـين المـاء والصـدر مثـل الخـوض، مـن العـين إليـه المـاء، كالصـدر             . والقناعة

والقلب يهيج منه اليقين والعلم والنية، حتى يخـرج  . يخرج من القلب إليه العلم، أو يدخل من طريق السمع إليه
 " :صلى الله عليه وسلمل رسـول ا  كمـا قـا   .الفـرع  بالأصـل وإنما يتأكـد   الأصل والصدر هو الفرع، فالقلب هو. الصدر إلى

أن العمـل الـذي تعملـه الـنفس إنمـا يرتفـع مقـداره بنيـة القلـب،           صلى الله عليه وسلما  رسـول ، ففسـر  ١"إنما الأعمال بالنيات
ولـيس  . يتـه الصـدر بنيـة القلـب وولا    إلىولايتـها   والعمل للـنفس، ومنتـهى  . وتضاعف الحسنة على قدر النية

 :صلى الله عليه وسلمي المملكة، كما قال رسـول ا  من ا تعالى، لأن القلب هو الملك والنفس ه ةالقلب في يد النفس رحم
والكليتان  الكبد رحمة، والطحال ضحك، ولحة، والأذ�ان قمعسوالعينان موالرجلان بريد  انحنج انواليد"

 صلى الله عليه وسلم، فـبين رسـول ا   ٢"فسد جنوده مكر، والرئة �فس، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك
ــي. للقلــب كالميــدان للفــارس فالصــدر أن القلــب ملــك،  ن عليــه الســلام أن صــلاح الجــوارح بصــلاح القلــب   وب

وفسادها بفساد القلب، فالقلب بمنزلة السراج وصلاح السراج بالنور، وذلك النور �ور التقى والـيقين، لأ�ـه إذا   
�ور سـراجها وكـل عمـل جـاء مـن الـنفس مـن غـير قلـب           ئمسرجة طف النور كان القلب بمنزلةخلا عن هذا 

                                                 
  ).٢٤٢٧(، ابن ماجة، رقم )١٦٤٧(رقم  السنن، ، الترمذي،)٢٢٠١(رقم  ،وأبو داود ، )١٩٠٧(، ومسلم، رقم )١/٣) (١(، رقم البخاري ١
 .٤٧، ص ٦، أبو �عيم الأصبها�ي، حلية الأولياء، ترجمة كعب الأحبار، ج )١٢٠٧-١٢٠٦رقم (، ١الهندي، كنز العمال، ج المتقي  ،)٧٣٨(الشاميين، رقم  مسندالطبرا�ي،  ٢
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كمـا قـال   . إن كـان طاعـة  فإ�ه ليس بمعتبر في حكم الآخرة، وليس بمؤاخذ صاحبه إن كان معصية ولا مثاب 
مْ  {: ا تعالى ُ   ).٢٢٥ ،البقرة( }يؤَُاخِذُكمُ بِمَا كَسَبَتْ قلُوُبُ
ثؤاد في القلب، وهو المقام الثالل الفثَوم، ثل الحدقة في سواد العين، وكمثل المسجد الحرام في داخـل  كم

مكــة، وكمثــل المخــدع والخزا�ــة في البيــت، وكمثــل الفتيلــة في موضــعها وســط القنــديل وكمثــل اللــب في داخــل 
، وهذا الفؤاد موضع المعرفة وموضع الخواطر وموضع الرؤية، وكلما يسـتفيد الرجـل يسـتفيد فـؤاده أولاً    . اللوز
  .والفؤاد في وسط القلب كما أن القلب في وسط الصدر، مثل اللؤلؤة في الصدف. لبثم الق

  ل اللب في الفؤاد كمثل �ور البصر في العين، وكمثل السراج في فتيلة القنديل، وكمثل الدهن المكنون ثَوم
وكـل واحـد   وكل واحد من هذه الأشياء الخارجية وقاية وستر للـذي يليـه مـن الـدخل،     . في داخل لب اللوز

، فهي أشكال متعاو�ـات قريبـة بعضـها مـن بعـض، موافقـات غـير مخالفـات، لأنهـا          خرالأُمنهن يشاكل الباقيات 
وهذا اللب موضع �ور التوحيد و�ور التفريـد،  . أ�وار الدين والدين واحد وإن كان مراتب أهله تختلف وتتنوع

  .والسلطان الأعظم تمّوهو النور الأ
عهن �ور التوحيد، فالتوحيد يلهن جم الأصلوأمكنة شريفة ولطائف ظريفة، و وبعد هذا مقامات لطيفة

سوالمعرفة بِ رومشاهدة البر، والإسلام الشـكر علـى الـبر وتسـليم القلـب للسـر، لأن       السر ، والإيمان محافظة ر
أييد ا تعالى وهدايتـه  د يدركه بعقله لولا تعبإياه عليه، ولم يكن ال بهداية ا تعالى للعبد ودلالتهالتوحيد سر 

 ،اً مـن غـير اسـتحقاق مـن العبـد لـذلك      والنعمـاء مبتـدئ   الآلاءمن ا تعالى له إذ فتح له بـاب   روالمعرفة بِ. له
ومعليه بالهدى حتى آمن بأن هذا كله من ن تعالى، م اهعليه �عمةً ن لا يقدر على شكره إلا بتوفيـق  ةًومن ،

ه عليه، فهو يشاهد بر ا ويحافظ سره، إذ هو الموفق، لأ�ه لا يـدرك كيفيـة   نعمة جديدة ما، وذلك أيضاً �
ربوبيته، فعلم أ�ه واحد، ويجتلب التشبيه والتعطيل والتكييف والتجنيف، فهذا هو الإيمان الذي هـو يشـاهد   
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لاسـتقامة وتسـليم الربوبيـة    وإن الإسلام هو استعمال النفس في بـر ا بطاعتـه بالشـكر وا   . البر ويحافظ السر
العبودية والدوام على ما يقر به إليه، لأن الإسلام إنما يقام بالنفس  إلىإليه والإعراض عن إدراك السر والإقبال 

مــر والـنفس هـي عميـاء عـن إدراك الحـق ومشـاهدته، ولم يكلـف الـنفس إدراك الحقـائق، ألا تـرى أن البعـد أُ           
والفرار من الابتداع، ويكفي مـن   تباعالاما آمن من جهة الكيفية، إنما عليه  بالقلب، ولم يكلف بإدراك بالإيمان

  .النفس التسليم فحسب
ق بفهــم والمقامــات المســكوت عنــها الــتي وراء هــذه المقامــات المــذكور بعضــها إنمــا ببصــرها عبــد موفَّ ــ  

وتكـون هـذه المقامـات الـتي وراء     المقامات الموصوفة بهذه الأمثال المعروفة، يعينـه ا تعـالى ويؤيـده ليفهمهـا ،     
  .ههذه المذكورات كزيادة صفو الماء إذ لبث في الآ�ية، فبهذه الأمثال يدرك طريق السر المسكوت عن
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  الفصل الثا�ي
والـنفس  . تكلـف بالـدخول في الصـدر   وس وأما�يها، وأعطيـت الـنفس ولايـة    قد ابتلى بالنف وإن المؤمن

الجـوف مـن ظلمـة     فيمتلـئ من الدم وقوة النجاسة، القرب وهيجانها معدنها في الجوف وموضع القرب وموضع 
د عب ـلاء من ا إياه حتى يسـتعين ال دخانها وحرارة �ارها، ثم تدخل في الصدر بوسوستها وأباطيل أما�يها ابت

خل يــدوكــذلك الشــيطان، . بصــدق افتقــاره ودوام تضــرعه لمــولاه، فيجيبــه ا تعــالى ويصــرف عنــه شــرها  
ارة بالسـوء شـكل الشـيطان، وهمـا     ولايـة حـد الـنفس، لأن الـنفس الأم ـ     ذصدر العبد، وهو آخبوسوسته في 

ـسِ وَ ٱشَيَاطِينَ {: شيطا�ان، قال ا تعـالى  جـل وعـلا رحـم عبـده      وإن ا). ١١٢ ،الأ�عـام ( }لْجِـنِّ ٱلإِْ
يطان ووسوسـته في صـدره   المؤمن حيث لم يجعل قلبه في يد �فسه، وإنما هو برحمته يتولاه، ويبتليه بدخول الش

مَا فيِ صُدُورِكمُْ {: من حقارة قدرة ويريه تمام فقره وتصديق ذلك قوله عز وجـل  ليعلمه قليلا ُ َ االلهَّ ِ  }وَليَِبْتَ
مْ  {يعني، وا أعلم، بوساوس الشـيطان والـنفس،   ) ١٥٤ ،ل عمرانآ( ُ صَ مَـا فىِ قلُـُوبِ  آل( }وَلـِيمَُحِّ

ِى يوَُسْـوِسُ فىِ صُـدُورِ ٱلنـَّاسِ { :، وقـال جـل وعـز   الإيمـان قلـب بنـور   ال طهـارة وهـو  ) ١٥٤ ،عمران َ ّ  } ٱ
  ).٥، الناس(

فلاََ يَكُن فىِ {: قال ا تعـالى . القلب إلىاعلم أن ا�شراح الصدر والضيق إنما يضاف إليه ولا يضاف 
نْهُ  ِق بِهِۦ صَـدْرُكَ  فلََعَلّكََ تَارِك بَعْضَ {: ، وقال)٢، الأعراف( } صَدْرِكَ حَرَجٚ مِّ ۤ إِليَْكَ وَضَآ ٰ َ  } مَا يوُ

يمـه موسـى عليـه    ، وأخـبر عـن كل  )٩٧الحجـر،  (}  وَلقََدْ نَعْلَمُ أنَّكََ يَضِـيقُ صَـدْرُكَ  {: ، وقال)١٢ ،هود(
بوُنِ  {: السلام أ�ه قـال  ٓ أخََافُ أنَ يكَُذِّ ِّ ضـاف  ، فأ)١٣-١٢الشـعراء،  (}  وَيَضِيقُ صَـدْرِى }١٢{رَبِّ إِ

الـذي   لـيم لا يكـون مـن جهـة الوسـواس     وضيق صدر الـنبي عليـه السـلام وصـدر الك    . الصدر إلىا الضيق 
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الشـيطان ومنازعـات    يكون لعامة المسـلمين، لأن الأ�بيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام عصـمهم ربهـم مـن وسـواس         
بونهم إذا ذكروا وحدا�ية أو يكذ  شريكاًصدورهم إذا سمعوا الكفار يذكرون النفوس، ولكن كا�ت تضيق 

ولا غاية لضيق الصدر إذا ضاق، وصدر كل واحد يضيق على قدر جهلـه وغضـبه، وكـذلك لا    . ا تعالى
غاية لسعته إذا ا�شرح بهدي ا تعـالى، فـإذا ضـاق عـن الحـق اتسـع للباطـل، وإذا ضـاق عـن الباطـل اتسـع            

َ {: صلى الله عليه وسلمما ذكر ا تعالى على �بيـه   إلىألا ترى . للحق حْ لـَكَ صَـدْرَكَ ألَ َ
ْ َ ا  فمـن  ،)١، الشـرح ( } مْ 

وصدر المؤمن بضيق أحيا�اً من كثـرة  . بشرح صدره بأ�وار حق الإسلام حتى ضاق صدره عن وسع الباطل
ويضـيق أيضـاً إذا سمـع بـاطلا، فـلا       الوسواس والغم والشغل وتتابع الحوائج وبلوغ الحـوادث وإصـابة المصـائب،   

بِّهِۦ{ :الإسلام ا تعالى وسع صدره بنوريحمل قلبه ذلك لأن  ٰ نوُرٛ مِّن رَّ َ  ).٢٢: الزمر( } فهَُوَ عَ

والشـك، واتسـع لهـا، فلـم يبـق فيـه        والشـرك وأما صدر الكافر والمنافق فإ�ه امـتلأ مـن ظلمـات الكفـر     
ٰـكِن مَّـن شَـرَ { :وجـل  عزقال ا  .سلام، وضاق عن وسع �ور الحق فيهمكان لنور الإ فْرِ وَلـَ ُ

حَ بِـٱلْ
 ِ ــنَ ٱاللهَّ مْ غَضَــبٚ مِّ ِ ْ ــ ــحْ صَــدْرَهۥُ  { :، وقــال)١٠٦ ،النحــل( }صَــدْرٙا فعََلَ َ

ْ َ دِيَــهۥُ  ْ َ ُ أنَ  فمََــن يُــرِدِ ٱاللهَّ
مِ  ٰـ سْلَ قًا حَرَجٙا  ۖ للإِِْ ۥُ يَجْعَلْ صَدْرَهۥُ ضَيِّ َ ّ أن الصـدر إذا   ن ا تعالىي، فب)١٢٥ ،الأ�عام( }وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِ

 .امتلأ من ظلمات الكفر ضاق عن وسع أضدادها من الأ�وار
والإسلام اسم جامع لدين ا تعالى، ويضـيفه للعبـد أيضـاً لقولـه     . وصدر المؤمن مكان �ور الإسلام فيه

، ١"الإسلام إقرار باللسان وعمل بالأركان مع تصديقه بالإيمان ومشاهدته بعض صـنائع الـرحمن  : "عليه السلام
كما أن العـين والحـرم والـدار والقنـديل واللـوز أسمـاء جامعـة والإسـلام اسـم عـام يشـتمل علـى الإيمـان والقـول               

سلام فيـه  لإولكن الإسلام له ظاهر وباطن، فظاهره ربما حمله المنافق وشرك أهل ا. باللسان والعمل بالأركان
                                                 

 ).٢١٠(ابن ماجة، رقم  ١
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َ {: ظاهراً وهو في الباطن كافر، قال ا تعـالى 
ْ ٰـكِن قوُلـُوٓا۟ أسَْـلَمْناَ  ۖ ابُ ءاَمَناَّقَالتَِ ٱلأَْ قلُ لمَّْ تؤُْمِنـُوا۟ وَلـَ

ا وأمـا  . م ولم تؤمن قلوبهمهأسلموا بأفواه أنهم إلان ا تعالى أنهم لم يؤمنوا بعد ، فبي)١٤ ،الحجرات( } وَلمََّ
: ، قـال ا تعـال  مالأحكـا  باطن الإسلام فهو الا�قيـاد لـرب الأ�ـام وتسـليم الـنفس والقلـب لمـا يجـري عليـه مـن          

ِ وَهُوَ محُْسِنٚ { َ ٰ مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهۥُ اللهِّ َ الـذي يشـاكل �ـور إسـلامه      ، فهذا هو المسلم حقـاً )١١٢ ،البقرة( } بَ
علـيهم الصـلاة    الأ�بيـاء ا تعـالى في قصـة   قـال  . و�ـور الإحسـان، فتعاو�ـت وتواصـلت وتشـاكلت      الإيمان�ور 

ا هُدٙى وَنوُرٚ إِنّآَ أنَ{: والسلام َ ةَ فِ ٰ يـنَ أسَْـلَمُوا۟  ۚ زَلنْاَ ٱلتَّوْرَ ِ َ ّ ـا ٱلنبَِّيّـُونَ ٱ َ ِ مُ  ُ ، )٤٤ ،المائـدة ( }يَحْ
ۥُ للِْجَبِــينِ {: وفي قصــة إبــراهيم َ ّ ــآ أسَْــلَمَا وَتَــ فهــؤلاء خاصــة ا طالبــهم ا ). ١٠٣ ،الصــافات( } فلََمَّ

لـدليل  وا. ئوا من حولهم وقوتهم، فأسلموا ظاهرهم وباطنهم أنهم تبربالاستقامة على حقيقة الإسلام، وهو 
ٰ { :شـكلان في المعنـى، قـول ا تعـالى    ن كا�ا مختلفي الاسمين فهما إعلى أن الإسلام والإيمان و َ وَقَـالَ مـُو

ُ مُّسْلِمِ  لوُٓا۟ إِن كنُ ِ فعََلَيْهِ تَوَكَّ ُ بِٱاللهَّ ْ ءاَمَن ُ قَوْمِ إِن كنُ ٰـ مْ {: وقوله تعالى ،)٨٤ ،يو�س( } ينَ يَ ِ ْ ٰ عَلَ َ وَإِذاَ يتُْ
ۦِ مسُْلِمِينَ  ِ نآَ إِنّاَ كنُاَّ مِن قَبْ بِّ ۤۦ إِنّهَُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ فأَخَْرَجْنـَا { :، وقوله تعـالى )٥٣ ،القصص( }قَالوُٓا۟ ءاَمَناَّ بِهِ

مُؤْمِنينَِ 
ا مِنَ ٱلْ َ والإيمان على تعارف العامـة وعلـى وجـه الشـريعة هـو      . يةالآ) ٣٥ ،الذاريات( }مَن كَانَ فِ

التصديق بالحق وقبوله بالقلب والإقرار باللسان أ�ه حق، والإسلام هو الا�قياد للحق بالنفس والقلب والإقبـال  
  .والاستقامة عليه والاجتناب عما يخالفه إليه

ا ولايـة في الصـدر بالـدخول، وهـو     والصدر أيضاً موضع الغل والجناية، لأن النفس ذات غل وجناية وله
ـنْ {: قال ا تعالى في صفة أهل الجنـة . من جهة الابتلاء، وقد ذكر فيما تقدم ِ مِّ وَنَزَعْنـَا مَـا فىِ صُـدُورِ

 إلا، الإيمـان وقلب المؤمن محفوظ مـن الغـل لأ�ـه موضـع     . حتى يدخلوا الجنة بلا غل) ٤٣ ،الأعراف( }غِلّٛ 
وَلاَ تَجْعَلْ فىِ قلُوُبِناَ {: قال ا تعـالى . ه أن يدعوه ويسألوه أن لا يجعل في قلوبهم غلاأن ا تعالى أمر عباد
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ــوا۟  ُ ــنَ ءاَمَن ي ِ َ ّ ــلاّٙ لِّ ــافوه ليطه ــ  ). ١٠ ،الحشــر( }غِ ــدعوه ويخ ــظ   وأحــب أن ي ــوبهم، ولم يضــمن لم حف ر قل
ليـزدادوا   إليه من وساوس الصـدور  ويحفظ قلوبهم ليستغيثوا. صدورهم من الوسواس ليعرفوا منة ا عليهم

شَْـفِ صُـدُورَ قَـوْمٛ {: قـال ا تعـالى  . في أ�فسـهم  ر قلوبهم ومحصها، ويزداد ذلاًهط عزاً وشرفاً با إذا وَ
مْ  }١٤{مُّؤْمِنينَِ  ِ ِ ن ا أن الشـفاء يكـون للصـدور الـتي     ، فبـي )١٥-١٤ ،التوبـة ( } ۗ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُـُو

ـدُورِ {: ل، وقال أيضـا هي موضع الغ ٚ لمَِّـا فىِ ٱلصُّ مْ وَشِـفَآء ُ بِّ م مَّوْعِظَةٚ مِّن رَّ ُ  ،يـو�س ( }قَدْ جَآءتَْ
فقلب المؤمن سليم وصدره سليم، وقلب الكافر والمنافق ميت وسقيم، وصدره فيه ظلم عظـيم، قـال   ) ٥٧

ِم مَّرَضٚ {: ا تعالى ِ ينَ فىِ قلُوُ ِ َ ّ ِّ { ، وقـال )٣١ ،المدثر( }ٱ ٚ إِنَّ ٱل  ،)١٣، لقمـان ( } كَ لظَلُْـمٌ عَظِـ
ْ إِلاَّ كِــبرْٚ {: وقــال ِ واعلــم أن كــل علــم لا يوصــل إليــه إلا بــالتعلم والــتحفظ  ) ٥٣ ،غــافر( }إِن فىِ صُــدُورِ

فـإن موضـعه الصـدر ويجـوز عليـه      . والاجتهاد والتكلف من جهة السمع والخبر قرآ�اً كان أو حـديثاً أو غـيره  
ينَ أوُتوُا۟ ٱلْعِلْمَ {: يان، قال ا تعالىحكم النس ِ َ ّ ٰـتٚ فىِ صُدُورِ ٱ نَ ٰـت بَيِّ ). ٤٩، كبوتالعن( }ۚ بَلْ هُوَ ءاَيَ

عبارته وقراءته وروايته وبيا�ه، ويمكن في صاحبه النسيان، لأن النفس هـي الـتي تحملـه     أوهو العلم الذي تتهي
والصـدر في هـذا المعنـى    . ساه بعد التحفظ وبعـد جهـد كـثير   وتحفظه، وهي مطبوعة على النسيان، فربما ين

والصدر أيضاً من . محفوظةومع هذا ربما غلط وسها وشك في . هقلبكظهر القلب، يقال فلان يقرأ عن ظهر 
ة مثـال المـاء ومـا يشـبهه، ثـم يخـرج منـها،        ؤة، ربما دخل في الصـدفة شـيء غـير اللؤل ـ   ؤالقلب كالصدفة من اللؤل

يصـير موضـعه خاليـاً يسـع في مكانهـا       موضع غير تدخل فيها شيء اللهم إلا أن يرفع فحينئـذ  ةؤوليس في اللؤل
 .شيء آخر
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  ل الثالثالفص
رُ  {:تعـالى  ا قـال  ،والعمى والبصر يضاف إلى القلب ولا يضاف إلى الصدر ٰـ ـا لاَ تَعْمَـى ٱلأَْبْصَـ َ َ ّ فإَِ

دُ  ٰـكِن تَعْمَى ٱلقُْلوُبُ ٱلتَِّى فىِ ٱلصُّ وأما من جهة مجـاز اللغـة   . هذا هو الطريق الظاهر ،)٤٦الحج، (} ورِ وَلَ
ُ { :، قال ا تعالىربما يعبر بلفظة الصدر عن القلب وتعارف الناس قلُْ إِن تخُْفوُا۟ مَا فىِ صُدُورِكمُْ أوَْ تبُْدُوه

 ُ ْ أكَْـبرَُ { :وقـال  ،)٢٩آل عمـران،  ( } ۗ يَعْلَمْهُ ٱاللهَّ ُ  :وقـال  ،)١١٨آل عمـران،  ( }ۚ وَمَـا تخُْفِـى صُـدُورُ
ْ وَمَا يعُْلِنوُنَ { ُ بهـا   ىبـذلك القلـب، ولكـن عن ـ    ىوعن ـ. )٦٩القصـص،  ( } وَرَبّكَُ يَعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورُ

ة موصدة لخلوها عن �ور الهدىكلها قلوب الكفار ، لأن صدورهم وقلوبهم صاد.  
يـه إلا بعـد التكـرار وجهـد الاعتبـار والمواظبـة       يـتمكن ف  وهذا النوع مـن العلـم لا يسـتقر في الصـدر ولا    

خـرج إليـه مـن داخـل القلـب       فأمـا مـا  . عليه، لأ�ه مثل الطريق وخاصة لما دخل فيه من الخارج مثل المسموع
لأ�ـه   يثبـت في الصـدر هـذه الأحـوالُ     من لطائف الحكمة وشواهد المنة فاستقراره في الصدر متمكن، وإنمـا لا 

الخـدم والحشـم    مـن وائج لأ�ه كالفناء للبيت الذي في الدار، وقد يـدخل في الـدار   موضوع وردود الأشغال والح
ولا يدخل في البيت الذي يدخل فيه صاحبه إلا ذو رحـم أو محـرم أو   والجيران والأجا�ب وغيرهم في أوقات 

عيسـى  تعـالى في قصـة    ا بـالنفس عـن القلـب، قـال     ر من جهـة مجـاز اللغـة أيضـاً    عبوقد ي. قريب أو صديق
َ يَعْلَمُ { :وقال ،في قلبي يعني تعلم ما )١١٦المائدة، (} تَعْلَمُ مَا فىِ نَفْسِى { :عليه السلام وَٱعْلَمُوٓا۟ أنََّ ٱاللهَّ

 ُ مْ فٱَحْـذَرُوه ُ إن ا عـز وجـل   ": صلى الله عليه وسلم يريـد بـه القلـب وقـال رسـول ا      )٢٣٥البقـرة،  (} ۚ مَا فىِٓ أنَفسُِ
. ر، فبان لـك أن المـراد مـن الحـديث وسـاوس الصـدور الـتي لا تسـتق        ١"احدثت به أ�فسه تجاوز عن أمتي ما

                                                 
السنن، كتاب  ، الترمذي،)٢٢٠٩(داود، كتاب الطلاق، رقم أبو ، )١٢٧(كتاب الإيمان، رقم ، مسلم، )٥٢٦٩(، البخاري، كتاب الطلاق، رقم "أو تتكلم به ما لم تعمل...": تتمة الحديث ١

 ).٢٠٤٤(كتاب الطلاق، رقم  السنن، ، ابن ماجه،)١١٨٣(رقم  الطلاق،
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ـمْعَ وَٱلْبَصَـرَ وَٱلفْـُؤَادَ كـُلُّ { :قـال ا تعـالى   حاسـب، ويل عنـه  سـأَ يفأما ما استقر في القلـب فإ�ـه    إِنَّ ٱلسَّ
ٔـوُلاٙ  كَ كَانَ عَنْهُ مَسْ ِ ۤ ٰـ   .)٣٦الإسراء، ( } أوُ۟لَ

لصــدر فــإن الــنفس تـزداد بــه تكــبرا وترفعــا، وتــأبى قبــول الحــق، وكلمــا  وكـل علــم تحملــه �فســه ويعيــه ا 
إن لهـذا  "  :صلى الله عليه وسلم علـى الباطـل والطغيـان، قـال الرسـول      وتماديـاً  الإخـوان علـى   ادت علما وازدادت حقداًدزا

واعلم أن العلم إذا قل �فعه اشترى به صاحبه الثمن القليـل وأعـرض عـن طاعـة      ٢"كطغيان المال العلم طغيا�اً
ومنعهـا عـن الجهـل ومعرفـة حـدود       وإصـلاحها وهذا العلـم إنمـا تعلمـه لإقامـة الشـريعة وتأديـب الـنفس         .ا

  .يندأحكام الدين وقوام ظاهر ال
ألا ترى . وهو العلم النافع ،علم القلب ،وإنما تكثر منفعته وتزداد وتعظم إذا كشف ا له علم الباطن

 علـى خلقـه وعلـم بالقلـب فـذلك         علـم  : العلم علمان" :صلى الله عليه وسلمإلى ما قال رسول ا باللسـان فـذلك حجـة ا
  .٤"اللهم إ�ي أعوذ بك من علم لا ينفع" :فقال صلى الله عليه وسلمذ رسول ا وتعو. ٣"العلم النافع

 عفهذا كله دليـل علـى أن المسـمو   . ٥"بم اللسان جهول القلبا من منافق علي�عوذ " :صلى الله عليه وسلم وقال أيضاً
هو يشتري به الد�يا ويستغني به عن الدين الذي هو أ�فع لـه ، ولا  الذي يحمله إنما هو حجة ا على النفس و

له من العلم النافع ، ور من عمل بمـا " :عنه عليه السلام أ�ه قال ىويعمل به حتى يكشف ا    يعلـم أورثـه ا
  .٦"علم ما لم يعلم

                                                 
: رازي قال يوسف بن الحسينعن أبي بكر ال: ٣٠، ص ١، ج )٢٦(ويذكر الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل، رقم . ٥٥، ص ٤، ج حلية الأولياءهذا القول منسوب لابن المبارك،  ٢

 .في الد�يا طغيا�ان طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه

 .١١٤، ص ١، ج )٣٦١(، رقم ...الدارمي، السنن، باب التوبيخ ٣

 .٤٤٥، ص ٤، ج )٧٨٦٩(سائي، رقم النو ٢٠٨٨، ص ٤، ج )٢٧٢٢(مسلم، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، رقم  ٤

 .أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم اللسان: حيث يختلف متن الحديث ٢٣٧، ص ١٨، ج )٥٩٣(، والطبرا�ي، المعجم الكبير، رقم ٢٨١، ص ١، ج )٨٠(ابن حبان، الصحيح، رقم  ٥

 .٢٦٧، ص ١السخاوي، فتح المغيث، ج  ٦
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اصـين ،  بحـار كالغو عـدد لكثـرة أنهـاره ومثـل الحكمـاء في ال      غايـة لغـور بحـاره ولا    ثم اعلم أن القلب لا
فمنـهم  . ادين ، فكل يستخرج ويجد منها على قدر ما يرزقـه ا منـها  ين والصيقّائومثلهم في الأنهار كمثل الس

ثباتهـا وتعجيـل زوالهـا    ةوسرعة ا�قلابها وكثـرة غرورهـا وقل ـ  كشف له من جواهر معرفة عيوب الد�يا من ي، 
وسهد الشيطان وأصناف وسايكشف له من معرفة مكاوي .كشف له من طريـق معرفـة مراتـب    ومنهم من ي

 الأذىويهم واحتمــال اأهــل التقــوى ودرجــات أهــل العلــم ومكــارم الأخــلاق وحســن معاملــة الخلــق عنــد مس ــ
الـنفس ومخالفـة   مجاهـدة  ان وخوف النار ومحاربة الشـيطان و من ك على �فسه كائناً والإيثاروالسخاوة بالد�يا 

كشف له من طريق التحدث بنعم ا وذكـر  ومنهم من ي .والتمسك بالسنة ة الرسول وأصحابههواها ومتابع
وما أشبهها من هذا النـوع  وسعة رحمته وعظيم عفوه طول حلمه بلائه وكثرة عطائه وجميل ستره و آلائه ودفع

ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة ما سبق له من ا في أزليته وقدمه من ذكره إيـاه ومـن حسـن �ظـره     
ومنهم من يكشف له طريق مشاهدة الحقائق مـن أفعـال   . ه واجتبائه واختياره واصطفائه ولطائفه السابقةإلي

ومنهم من يكشف له مـن   .الربوبية فيشاهد آثار قدرته في الأشياء كلها وجميل صنعه وما أشبه هذا الجنس
ب عظمتـه ورؤيـة فقـر    طريق مشاهدة عظمة ا وجلاله وكبريائه وعظـم قدرتـه وحقـارة قـدر خلقـه في جن ـ     

 .الخلق وضرهم وفاقتهم وحاجتهم إليه وقوته وغنائه عنهم وسعة خزائنه وكفايته وحسن عنايتـه في أمـورهم  
مـن الضـلالة والكفـر     إيـاه ومنهم من يكشف له من جهة رؤية التوفيق وحـلاوة المعرفـة والمحبـة ورؤيـة عصـمته      

ه ووحدا�يتـه فقـط، حتـى لا يـرى في سـره معـه       ومنهم من يكشف له مـن طريـق مشـاهدة فردا�يت ـ    .والأهواء
وبقـاءه ويـرى حـدوث     فيرى قدمه وكمالـه  جلاله�ه في سره حين يشاهد ا جل فيتلاشى قدر من دو ،غيره

   .  الخلق وفنائهم
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ِ ٱلْحِكْمَةَ مَـن {: الوجوه ليس لبحارها غاية ولا لجواهرها نهاية وقد قال جل جلاله هذه وجميع يؤُْ
 ُ َ خَيرْاٙ كَثِيراٙوَ  ۚ شََآء ِ حِكْمَةَ فقََدْ أوُ

ٰـبِ  ۗ مَن يؤُْتَ ٱلْ رُ إِلآَّ أوُ۟لـُوا۟ ٱلأَْلْبَـ كَّ وهـذه   )٢٦٩البقـرة،  (} وَمَـا يَـذَّ
 ،بذه البحر فينتفـع بـه الإ�سـان   نفي ٧كمثل البحر يموج منه الزبد ،ما يجري منها على لسان الحكيم ،الوجوه كلها

 ،كزبد يهـيج مـن بحـر القلـب     نر للخلق على لسان البياكمة على اللسان ويعبفكذلك الحكيم ما يجري من الح
وزبد البحر ينتفع به من كان به رمد العين، فكذلك ينتفع من في قلبـه مـرض حـب الـد�يا ورمـدت عينـا قلبـه        

  .ويشفي ا تعالى صدره مما فيه من الأمراض من حب الشهوات ومثله من الآفات ،بقول الحكيم
لأن أحد العلمـين بيـان الشـريعة وهـو      ،، ولا يستغني أحدهما عن الآخريق باطن العلم وظاهرهفهذا طر

       تعالى علـى خلقـه والآخـر بيـان الحقيقـة الـتي وصـفت ها فعمـارة القلـب والـنفس بهمـا جميعـاً     ض َـبع حجة ا 
والـدليل علـى    ،قيقةوصلاح ظاهر الدين وقوامه بعلم الشريعة وصلاح باطنه وقوامه بالعلم الآخر وهو علم الح

فمـن   .وأشـار بيـده إلى قلبـه    ٨"التقوى هاهنا" :صلى الله عليه وسلم رسول اوى وقد قال ذلك أن صلاح الدين بصحة التق
اتقى بالعلم الظاهر وأ�كر العلم البـاطن فهـو منـافق ومـن اتقـى بـالعلم البـاطن ولم يـتعلم العلـم الظـاهر ليقـيم بـه             

إنما هـو وسـاوس يـوحي بهـا الشـيطان       ،في الحقيقة باطن علماًوليس علمه في ال ،الشريعة وأ�كرها فهو ز�ديق
مْ {: تعالى ا قال. إليه ِ ِ ۤ أوَْليَِـآ ٰ َ ٰـطِينَ ليَوُحـُونَ إِ يَـ  أمـا مـن كـان مسـلماً    و .)١٢١الأ�عـام،  (} وَإِنَّ ٱلشَّ

 صلى الله عليه وسلما  ا واقتـدى برسـول  مـل به ـ  وسـنة رسـوله وتمسـك بالشـريعة وع    آمن بكتاب اف ،عارفاً صالحاً مؤمناً

تعــالى علــى ســبيل الافتقــار والافتخــار بــه ورؤيــة  مــنن ا واتبــع الأئمــة مــن أصــحابه وشــاهد بقلبــه  واتبعــه 
                                                 

 .لبحر الذي هو رغوة بيضاء توجد على شاطئ البحرأي زبد ا ٧

:  إخوا�اً كما أمركم، المسلم أخو المسلمإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكو�وا عباد ا: �ص الحديث ٨
إن ا لا  :دمه، وعرضه، وماله: كل المسلم على المسلم حرام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم )ويشير إلى صدره(، هاهنا التقوى، التقوى ها هنالا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، 

 ما ينهى عن التحاسد والتدابر بابكتاب الأدب، البخاري، ، )٢٥٦٤(رقم ، باب تحريم ظلم المسلممسلم، كتاب البر، . ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
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في الشـرح   قـني ا بمننـه حتـى بالغـت    وقـد وفّ . الاضطرار مـن �فسـه وتـرك الاختيـار وصـحبة الملـك الغفـار       
  .والبيان بين الصدر والقلب
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  الفصل الرابع
ۤ أوُ۟  { :تعـالى  ا قـال  ،يمـان الإوالقلب هـو معـدن �ـور     ٰـ مُ ٱلـَ ِ ِ كَ كَتَـبَ فىِ قلُـُو ٰـنَ ِ يمَـ اادلـة،  (}  لإِْ

مْ { :وقـال  ،)٢٢ ُ نَ وَزَيَّنـَهۥُ فىِ قلُـُوبِ ٰـ يمَـ مُ ٱلإِْ ُ َ حَبَّـبَ إِلـَيْ كِنَّ ٱاللهَّ ٰـ  :وقـال  ،)٧الحجـرات،  (} وَلَ
نِ { ٰـ يمَـ ِن بِٱلإِْ  الإخبـات والقلـب هـو معـدن التقـوى والسـكينة والوجـل        .)١٠٦النحـل،  ( }وَقَلْبهُۥُ مطُْمَ

ـا {:تعالى ا قال.واللين والطمأ�ينة والخشوع والتمحيص والطهارة َ ِ ْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَـانوُٓا۟ أحََـقَّ  ُ  وَألَزَْمَ

ــكِينةََ فىِ  {:وقــال ،لزام إلى قلــوبهمالإوأشــار بــ) ٢٦الفــتح، (}  ىٓ أنَــزَلَ ٱلسَّ ِ َ ّ مُــؤْمِنينَِ هُــوَ ٱ
}   قلُـُـوبِ ٱلْ

مْ  {:وقال )٤الفتح، ( ِ ْ كِينةََ عَلَ مْ فأَنَزَلَ ٱلسَّ ِ ِ وقـال في قصـة الخليـل عليـه      ،)١٨الفتح، (} فعََلِمَ مَا فىِ قلُوُ
نَّ قَلْبِــى{: الســلام ِ ٰـكِن ليَِّطْمَــ نَّ قلُوُبنَُــا{: ، وقــال)٢٦٠البقــرة، ( } ۖ وَلَــ ِ ، )١١٣المائــدة، (} وَتَطْمَــ
مُْ للِتَّقْوَىٰ  {: وقال َ ُ قلُوُ ينَ ٱمْتَحَنَ ٱاللهَّ ِ َ ّ كَ ٱ ِ ۤ ٰـ بـالتقوى إلى   صلى الله عليه وسلم، وأشار رسول ا )٣الحجرات، (} ۚ أوُ۟لَ

مُتَّقِـينَ  {: قلبه، وقال عز وجـل 
ُ مِنَ ٱلْ  :وهـي  ،أصـل التقـوى في القلـب   و ).٢٧المائـدة،  (} إِنّمََا يَتَقَبَّلُ ٱاللهَّ

مْ  ٰذَ  { :وقـال في الطهـارة  . اءئ ـوالكفر والنفاق والرالشك والشرك التقوى من  ُ ـمْ أطَْهَـرُ لقُِلـُوبِ ُ } لِ
مُْ  { :وقــال ،)٥٣الأحــزاب، ( َ ــرَ قلُـُـو ُ أنَ يطُهَِّ يــنَ لَــمْ يـُـرِدِ ٱاللهَّ ِ َ ّ كَ ٱ ِ ۤ ٰـ ــ  {:وقــال ،)٤١المائــدة، (}  ۚ أوُ۟لَ

مْ  ُ صَ مَا فىِ قلُوُبِ ٌ  { :في الوجـل  وقـال  ،)١٥٤آل عمـران،  (}  ۗ وَليِمَُحِّ َ مُْ وَجِـ ُ قلُـُو المؤمنـون،  (}  وَّ
مُْ { :وقال ،)٦٠ ُ مُْ  { :الإخبـات وقـال في   ،)٢الأ�فـال،  (} وَجِلَتْ قلُوُ ُ ۥُ قلُـُو َ الحـج،  (}  ۗ فتَخُْبِـتَ 
ِ { :وقال في اللين ،)٥٤ ٰ ذِكْرِ ٱاللهَّ َ مُْ إِ ُ ْ وَقلُوُ ُ ُ َ تَلِينُ جُلوُد ّ ْ {: وقال في عدم الفقه ،)٢٣الزمر، (} ۚ ُ ُ لـَ

ا َ ِ مُْ  ۞{ :وقال في الخشوع ،)١٧٩الأعراف، (}  قلُوُبٚ لاَّ يَفْقَهُونَ  ُ ينَ ءاَمَنوُٓا۟ أنَ تَخْشَعَ قلُـُو ِ َ ّ ألَمَْ يَأنِْ لِ
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 ِ كْرِ ٱاللهَّ ِ لـو خشـع قلـب    " :ث بلحيتـه فقـال  عب ـيصلي وهو ي رجلا صلى الله عليه وسلم ورأى رسول ا ).١٦الحديد، (} ِ
  .، وقال أهل التفسير إن معنى الخشوع الخوف الدائم في القلب١"لخشعت جوارحههذا 

شيء أطيب من قلب طاب بنـور التوحيـد والمعرفـة    ، اعلم، رحمك ا والإيمـان أ�ه ليس من خلق ا 
ــولا أطهــر ولا أ�ظــف ولا أتقــى ولا أصــفى   مــن الأنجــاس وتــولى إحيــاءه بنــور الحــق   ولا أوســع إذا طه ره ا

أخبـث منـه ولا    شـيء  ولـيس لأ�ـواره غايـة ولـيس     ،وهو قلـب المـؤمن   ،ظه وحرسه وزاد فيه من الفوائدوحف
لأ�ـه   ،وهـو قلـب المنـافق والكـافر     ،ولم يتول حفظه ووكله إلى الشيطان ،أ�تن ولا أنجس إذا خذل ا صاحبه

ــ{ :تعــالى ا قــال .معــدن الشــرك والشــك والنفــاق والريــب والمــرض ِ ْ مُ
التوبــة، (} كوُنَ نَجَــسٚ إِنّمََــا ٱلْ

مُْ رِجْسٚ { :وقال في المنافقين ،)٢٨ َ ّ مُْ { :وقال في معنى الريـب  ،)٩٥التوبة، (} ۖ إِ ُ }  وَٱرْتَابَتْ قلُـُو
مُ مُّنكِـرَةٚ { :وقال في معنى الإ�كـار  ،)٤٥التوبة، ( ُ فىِ { :وقـال في معنـى المـرض    ،)٢٢النحـل،  (}  قلُوُ

ِم مَّرَضٚ  ِ لا  ىقس ـإن القلـب إذا  " :٢قـال الحكـيم   القلـب،  وأصل جميع الذ�وب قسـاوة  ).٥٣الحج، ( }قلُوُ
وأقفل عليـه   ،وملأه محبة وخشية ،تولى ا حفظه الإيمانوالقلب إذا استنار بنور ا و�ور  ".ساءأيبالي إذا 
فحينئـذ   ،رة المـوت في وقـت سـك   ولا يطلـع عليـه أحـد إلاّ    ،ووضع مفتاح المشيئة في خزينة غيبه ،قفل القدرة

 ،ض ا لصـاحبه شـيطا�اً  قـي  ،وإن القلب إذا امتلأ من ظلمـات الكفـر والشـك والنفـاق     .يظهر له ما في غيبه
لا يظهـر ذلـك لأحـد إلى إن     ،ومـا يـؤول إليـه أمـره     ،وا يعلـم عاقبتـه   ،فتولى حفظه وأقفل عليه قفـل الخـذلان  

وكـم مـن مـؤمن     ،ق بالإيمـان فيمـوت سـعيداً   فّكافر بعيد و فكم من. غيره عليه وذلك سر ا لا يطلع ،يغرغر
  .قريب يخذله ربه فيموت شقياً

                                                 
 .٨٦، ص ٢، ج )٦٧٨٧(ابن أبي شيبة، المصنف، رقم  ١

 .لعله لقمان الحكيم الذي يذكر في القران الكريم ٢
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 وأ�ـه لم يطلـع علـى مـراده مشـيئته في خلقـه وخـواتم أعمالـه إلاّ         ،أن قدرة ا �افـذة  ،رحمك ا ،واعلم
نهـم مـن   عشـرة مـن أصـحابه أ    نع ـ صلى الله عليه وسلم وأخـبر رسـول ا   .مته لصحة �بـوتهم وذلك علا ،الأ�بياءطائفة من 

  .منه عليه من ا وفضلا الجنة كرامةً أهل
ٰـكِن  { :قال ا تعالى، عةفعله بالنفس تبو ،كد وجوب الثواب والعقاب بالقلباعلم أن مدار تأو وَلـَ

مْ  ُ  ،وأمـا حكـم الـد�يا    .وإنمـا هـذا في أحكـام الآخـرة     )٢٢٥البقـرة،  (} ۗ يؤَُاخِذُكمُ بِمَا كَسَبَتْ قلُـُوبُ
تعـالى في   ا قـال  .وأما فيما بين العبد وبين ربه فـإن الحكـم بمـا في القلـب     ،أفعالهاس تؤاخذ في فالنفس بالنف

نِ { :٣شأن عمار بن ياسر ٰـ يمَ ِن بِٱلإِْ فبين ا عـذره أ�ـه لم    ،}١٠٦النحل، (}  إِلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبهُۥُ مطُْمَ
ب العبد لعمله بالأركان إذا صـحت �يـة قلبـه علـى ذلـك      ويثا. يضره ذلك لا طمأ�ينة قلبه على صدق الإيمان

لا عمـل لمـن   "، و٥"وإنمـا الأعمـال بالنيـات   "،٤"يثاب الناس على قدر �ياتهم" :صلى الله عليه وسلمقال رسول ا  بنور الإيمان،
  .٦"لا �ية له

وهـو علـم    ،والـذي تحـت علـم العبـارة     ،والقلـب معـدن العلـم    ،فالصدر موضع يصـدر إليـه علـم العبـارة    
؟ وعلـم الإشـارة   ما عملتم فيما علمـتم : ا لهم يقول ،وعلم العبارة حجة ا على الخلق .شارةالحكمة والإ

 ،عليـه بكشـف قلبـه بمشـاهدة غيبـه ورؤيـة مـا وراء حجبـه         إ�ه من ،محجة العبد إلى ا بهداية ا تعالى له
ومعنـى   .موضـع علـم الإشـارة   فالقلـب   ،حتى لو كشف له الغطـاء لمـا زاد في �فسـه    ،ه يرى ذلك كله بعينهكأ�ّ

                                                 
 .ةتحت التعذيب وهو من أهل الصفّأيدي المشركين وأجبر على مدح هبل  على تعذيبصحابي تلقى هو وأسرته ال ٣

 .٢٢٨، ص ٦، ج )٥٩٤(الطبرا�ي، المعجم الكبير، رقم  روى مثله ٤

 .سبق تخريجه ٥

 .٤١، ص ١، ج )١٧٩(رقم . البيهقي، السنن الكبرى، باب النية في اليمين ٦
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ر باللسـان، ومعنـى علـم الإشـارة أن يشـير بقلبـه إلى ربوبيتـه ووحدا�يتـه وعظمتـه وجلالـه           علم العبـارة أن يعب ـ 
  .وقدرته وجميع صفاته وحقائق صنعته وفعله

مَـا  { :تعالى ا قال ،وكلا النورين شكلان، ر الإيمان و�ور القرآن معدن واحد، وهو القلبومعدن �و
ٰـهُ نـُورٙاكُ  ٰـكِن جَعَلْنَ ٰـنُ وَلَ يمَ ٰـبُ وَلاَ ٱلإِْ تَ ِ فجمـع بـين النـورين بالهـاء      )٥٢الشـورى،  ( } نتَ تَدْرِى مَا ٱلْ

 بالربوبيــة لم يكفـر بــه ولم يشــكر غـيره ولا يرجــو أحــداً  ذ أشـار إلى ربــه  ومعنــى الإشـارة أ�ــه م ــ. كنايـة الواحــد 
له إذا جـاء ويـذهب كلـه    لا يتجزأ ولا يتبعض لأ�ه أصل يجيء كواعلم أن �ور القلب على سبيل الكل  .سواه

ا يضــعف ويتــهيأ ويتــبعض  وربمــ ،لأنهــا أصــل كــل مصــيبة إلا أن تــذهب   ،كــذلك ظلمــة الكفــر و. إذا ذهــب
�ـور الصـدر وظلمتـه فإ�ـه يزيـد      أمـا  و .السراج إذ هو سراج واحد إن زاد ولاية �وره أو �قصـت  لسلطانها مث

، الـدين ومنه يدخل النقصان في هذه الوجـه مـن    .ن به الإسلاميوع، بالنفس يقام لأن هذا فرع وهو  ،وينقص
وإنمـا   ٧"وديـن �اقصـات عقـل   "في شأن النساء فقال  صلى الله عليه وسلموالدليل على ذلك ما قال رسول ا  ،وربما يزيد فيه

ا علــى فبــان لــك أن أ�ــوار الصــدور علــى وجــوه، والعمــل بهــ. المــراد منــه فــرع الــدين في أيــام الحــيض والنفــاس
فمـن أراد علمـاً منـه ازداد في صـدره �ـوره علـى مقـدار ذلـك، ويـنقص أيضـاً �ـوره بــترك            . المواقيـت والمقـادير  

فكذلك أفعالها وصـفاتها تزيـد    تزيد وتنقصحامل هذا النوع من العلم هي النفس، فكما أنها  لأن استعماله،
  . وتنقص

إذا كان فيه مثلَ الشمس التي هي كاملة، ولكن الهواء فإنها في الأصل كاملة، ومثَلُها كَوأما أ�وار القلب 
علة مثل الغيم والضباب وشد هـا       ة الحـرفا�تقصـت ولايـة شـعاعها،    وشـدة الـبرد حجبـت هـذه الأشـياء �ور ،

رها، وبلغت شعاعها واشـتد سـلطانها، ولم تكـن    وقل سلطان حرها، فإذا ارتفعت تلك العلل �فذت ولاية �و
                                                 

 ).٨٠، ٧٩(، رقم باب بيان �قصان الإيمان بنقص الطاعاتمسلم، ، )٣٠٤(البخاري، باب ترك الحائض الصوم، رقم  ٧
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فكذلك �ور الإيمان و�ور المعرفة و�ور التوحيـد  . نافعها قد ا�قطعت للعلل التي وصفتُهافي ذاتها �اقصة ولكن م
ظلمــات الغفلــة وغيــوم النســيان وحجــب العصــيان وامــتلأ الصــدر مــن غبــار الشــهوات وضــباب إذا أخــذتها 

أضــرار الــنفس واليــأس مــن روح ا، وا�تقصــت ولايــة هــذه الأ�ــوار عــن الــنفس وبقيــت بــذاتها وتحــت هــذه 
الحجب ووراء هذه الأستار، فإذا ارتفعت هذه العلل من الصـدر بمنـة ا وتوفيقـه وصـحت توبـة العبـد إلى       

فمن تفكر بتوفيق  .ظهرت منافعها على النفس وا�تشرت ولايتهاكشُف الغطاء وخرقت الحجب وا تعالى، 
مـن قلبـه، وقلـع عـن صـدره عـروق        واستمسك بالسنة، أزال ا تعالى كثيراً من الشبهاتا في هذه النكتة 

ــر ا عليــه ســبيل الفقــه   . ريبــه، وهــداه ا تعــالى إلى مشــاهدة حقــائق غيبــه  وهــذا شــيء واضــح لمــن يس
  .والفهم

وهو �ور الإسلام في الصدر فإ�ه يزداد بصحة المعاملة وصدق ااهدة، وينقص �ـوره  الأحكام وأما �ور 
  .له، فَمثَله كَمثلَ القمر، فإ�ه يزيد وينقصبالإعراض عن إقامة شرائعه وترك استعما

ــدين بفروعــه وأحكامــه في �يــف       ــدين وفروعــه، وقــد أكمــل ا هــذا ال الإســلام اســم جــامع لأصــل ال
  .وعشرين سنة، إلا أ�ه �سخ من أحكامه بعضها فبدل بعضها

لعاقـل الموفـق إذا   وكفـى ا . وأما الإيمان والمعرفة والتوحيد فلا يجـوز النسـخ فيهـا ولا تبـديل شـيء منـها      
ولكـن المـؤمن هـو مـن ا في مزيـد مـن        .حملته النفس وبين مـا حملـه القلـب    تفكر فيها أن يعرف الفرق بين ما

ويكشـف لـه مـن حجـب الغيـب       ،فتعلو مراتبه من جهة مشاهدة لطائف ا تعـالى  ،البر في كل لحظة وساعة
 وتشـغل مراتـب  ، بـد تضـعف أحوالـه أحيا�ـاً    وكـذلك الع . من ساعة إلى ساعة ما لم يكن كشف له قبل ذلـك 

 ،ى عليـه السـتور  رخ ـفي ومثَلها أيضاً كمثل السراج يكـون في شـيء  . قلبه من جهة الغفلة والأصول على حالها
فهو على حاله من الداخل لكن جِضياؤه ومنفعته حه عن الا�تشار ا�قطعتت وولايتُب .كمثـل    لـها أيضـاً  ثَوم
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أن  ،رحمــك ا ،فــافهم ،أن منفعــة الظـاهر قــد ا�قطعــت  هــي في الأصـل كمــا كا�ــت إلاّ ف ،في ثــوب لــفالمـرآة تُ 
 ا قـال  .صلى الله عليه وسلمفمعد�ـه قلـب الـنبي     ،كما كـان جبريـل عليـه السـلام تـولى إ�زالـه بعلـم ا تعـالى         ،الكتاب المنزل

ٰ قَلْبِـكَ  {:تعـالى  َ ۥُ عَـ َ يلَ فإَِنّهَۥُ نَـزَّ ا لجِِّبرِْ ِ  قلُْ مَن كَانَ عَدُوّٙ نَـزَلَ بِـهِ  {: وقـال ، )٩٧البقـرة،  (} بِـإِذْنِ ٱاللهَّ
وحُ ٱلأَْمِينُ  ٰ قَلْبِكَ  }١٩٣{ٱلرُّ َ   .)١٩٤-١٩٣الشعراء، (} عَ
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  امسالفصل الخ
وإذا اجتمـع العلـم والرؤيـة صـار      .ن كان موضع الرؤية فإنما يرى الفؤاد ويعلم القلبإواعلم أن الفؤاد، و

ــاً   ــد صــاحبه عيا� ــالعلم و ويســتي ،الغيــب عن ــد ب ــان   قن العب ــة الإيم ــة رؤي ــرَ {:المشــاهدة وحقيق ــنْ أبَْصَ فمََ
ــهِۦ ــة والتوفيــق بتصــديقه عليــه والمنــة   )١٠٤الأ�عــام، (} ۖ فلَِنفَْسِ ــا {، بالهداي َ

ْ ــىَ فعََلَ ــنْ عَمِ }  ۚ وَمَ
كَـلاَّ لـَوْ تَعْلَمُـونَ  {: تعالى في علم الـيقين وعـين الـيقين    ا وقال .والحجة  عليه بتكذيبه )١٠٤الأ�عام، (

َ  }٥{عِلْمَ ٱلْيَقِينِ  جَحِـ
وُنَّ ٱلْ ـا عَـينَْ ٱلْيَقِـينِ  }٦{لترَََ َ َ ّ وُ َ لترَََ ّ خـبر ا  أو ).٧-٥التكـاثر،  (}  }٧{ُ

ا أيقـن بإخبـار   لم َـ غضبه ورجع إلى قومه غضبان أسفاً العجل فاشتد ا�بيه موسى عليه السلام أن قومه اتخذو
 .ه إليــهوأخــذ بــرأس أخيــه يجــر ،الألــواحفلمــا عاينــهم يعبــدون العجــل ألقــى  ،وحمــل الألــواح ،نــهما تعــالى ع

   أخـي موسـى لـيس الخـبر كالمعاينـة      " :صلى الله عليه وسلمفكذلك قـال رسـول ا إن موسـى أخـبره ربـه قـال     .٨"رحـم ا :
امِرِىُّ { ُ ٱلسَّ ُ َ   .وحدة اينهم ازداد غضباًفلما ع )٨٥طه، (}  قَدْ فتََناَّ قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأضََلّ

جـاب أبـو جعفـر    أيـدل علـى ذلـك مـا      ،بالنور الذي فيهولكن إنما يرى  ،تضاف إليه الرؤية فالقلب أيضاً
"  أرهلم ما كنت أعبد شيئاً" :فقال" ؟رأيت ربك" :للأعرابي حين سأله فقال رضي ا عنه ٩محمد بن علي

فأشـار   ،"شاهدة العيـان ولكـن رأتـه القلـوب بحقـائق الإيمـان      إ�ه لم تره الأبصار بم" :قال" كيف رأيته؟"  :فقال
البصــر لأنهمــا موضــعان  ةر عنــهما بلفظــعبــوالقلــب والفــؤاد ي .١٠إلى الرؤيــة بالقلــب ولكــن بحقيقــة �ــور الإيمــان

ـارَ  {: تعـالى  ا قال ،للبصر َ َ ّ ُ ٱليَّْـلَ وَٱل وُ۟  ٰإِنَّ فىِ ذَ  ۚ يقَُلِّـبُ ٱاللهَّ ةٙ لأِّ رِ لـِكَ لعَِـبرَْ ٰـ  ،النـور ( } }٤٤{ِ ٱلأَْبْصَـ

                                                 
 .عاين ما صنعوا ألقى الألواح فا�كسرت العجل فلم يلق الألواح فلما ن ا أخبر موسى بما صنع قومه فيالخبر كالمعاينة إليس : ٢١٥، ص ١، ج )١٨٤٢(م أحمد بن حنبل، مسند، رق ٨

 .الإمام الخامس عند الشيعة الاثنا عشرية. هو أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٩

 .٣٥٠، ص )١٩١٤بريل، : ليدن(السراج، كتاب اللمع، تحقيق �كلسون : وب لعلي بن أبي طالبهذا القول منس ١٠
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رِ  {: وقال ،)٤٤ ٰـ ِ ٱلأَْبْصَ أۤوُ۟ ٰـ ، بـأن يـروا في   فأهل الأبصار لهم الاعتبـار  )٢الحشر، (} }٢{فٱَعْتَبرِوُا۟ يَ
  .وإنما هم أهل القلوب ،الأشياء لطائف صنع ا تعالى

ئم الغفلة بمجاهدتـه الصـحيحة   فمنهم من يكشف له من عظا ،أهل المشاهدة بنور الإيمان على مراتبو
قـال رسـول ا    .١١"حقـاً  أصـبحت مؤمنـاً  "كمـا قـال حارثـة     ،ورؤية الآخرة بعيان عيني قلبه كأ�ه ينظر إليهـا 

 ،فهـذا كشـف ا لـه بعـزف �فسـه عـن الـد�يا       . الحـديث  "؟إن لكل حـق حقيقـة فمـا حقيقـة إيما�ـك     " :صلى الله عليه وسلم
ومـا   ،ته وبـره وعظمتـه  مشاهدة ا ومشاهدة صفاته ومن وإ�ه لم ينطق عن مقام ،وعاينها بنور قلبه ،والآخرة
فبان لـك أن الرؤيـة    .وأهلها إنما ينطق عن مجاهدته التي أورثته مشاهدة العرش والجنة وأهلها والنار ،أشبهها

  .والمشاهدة من جهة العبد يزداد سلطانها وأ�وارها من ا تعالى
 ايـة لـه ولا غايـة لـه ولا ا�قطـاع     نهاية و�ـور القلـب لا نه  آخر بين القلب والصدر أن �ور الصدر له وفرق  

ويبقـى معـه    ،وإنما العبد إذا مات على الإيمان كان �وره معه لا يفارقـه في القـبر ولا في القيامـة    ،ن مات العبدإو
ينَ ءاَمَنوُا۟ بِٱلقَْوْلِ ٱلثاَّبِتِ فىِ ٱلْحَيَ  { :قال ا تعالى ،دائماً ِ َ ّ ُ ٱ خِـرَةِ يثُبَِّتُ ٱاللهَّ َ

ْ نُْيَا وَفىِ ٱ ّ إبـراهيم،  (} ۖ وٰةِ ٱ
٢٧(.  

وكفـى بـه    ،ليـف فإنهـا تنتـهي غايتـها بـالموت     لام وما كان بناؤه على سـبيل التك وأما أحكام شرائع الإس
وهو حجة على من يقول بزيادته و�قصـا�ه ويشـبه بسـائر    . ل الإيمان وأ�ه لا يزيد ولا ينقصلمن يقول بكما دليلا

 أو يفـرق  ،دة إ�ه فعل العب ـأو يقول في الحقيق ،ويقول إن الأيمان باللسان ،قول بأن الأعمال كلها إيمانوي ،الأعمال
                                                 

أصبحت مؤمنا : كيف أصبحت يا حارث؟ قال: عن الحارث بن مالك الأ�صاري أ�ه مر برسول ا صلى ا عليه و سلم فقال له : ٢٦٦، ص ٣، ج )٣٣٦٧(الطبرا�ي، المعجم الكبير، رقم  ١١
قد عزفت �فسي عن الد�يا وأسهرت لذلك ليلي وأطمأن نهاري وكأ�ي أ�ظر إلى عرش ربي بارزا وكأ�ي أ�ظر إلى أهل : يء حقيقة فما حقيقة إيما�ك؟ فقالر ما تقول؟ فإن لكل شا�ظ: حقا فقال

، السلمي، ١٣-١٢، كتاب اللمع، ص ات عند أهل التصوف القدماء مثل السراجتختلف الرواي .يا حارث عرفت فالزم ثلاثا: إلى أهل النار يتضاغون فيها فقالالجنة يتزاورون فيها وكأ�ي أ�ظر 
 .٣٩-٣٨، ص ١٩٢٦، الهجويري، كشف المحجوب، لنينغراد، ١٢٧ ،٦٩، ص ١٩٤٧، ، الترمذي، كتاب الرياضة وأدب النفس، القاهرة٦-٥، ص ١٩٥٠كتاب الأربعين في التصوف، حيدرأباد، 
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والسـكوت للجاهـل    ،فكلَّ ـولـيس بمصـيب منـا مـن يشـتغل بمـا لم ي       .معنـى الإسـلام  حقيقة معنى الإيمان و بين
نمـا يكـون عـن الأصـول ولا يكـون عـن       أن سـؤال العبـد في القـبر إ   ألا تـرى  . سلامة والنطق للعالم من ا إكـرام 

سأل يـوم  ؟ ويكيف صليت: ولا ؟ما عملك :من ربك؟ وما دينك؟ ومن �بيك؟ ولا يقال :هيقال لو ،الفروع
  .قوة الأصول وهي النيات فيثاب بالأعمال على قدر ،ثم عن الأعمال على الولاء القيامة عن الإيمان أولاً

إنما يقال عليه الصلاة والسلام  .لسرعة تقلبه ى القلب قلباًسم :"ثَإنما مل ريشـة في الفـلاة   ث َـل القلب كم
ا مـن لطفـه لعبـده الضـعيف     ا مـن قـدرة ا وشـيئً   فأخبره عليه الصلاة والسـلام طرف ًـ . الحديث ١٢"من الأرض

ل مـن  فالعاق. بتثبيت قلبه على الإيمان وإرسائه على الحق بسرعة تقلبه كيلا يرتفع عن الهدى بحول ا وقوته
ويسـكت عمـا لا يعنيـه، فـإن لـه مـن وراء        ،على مقدار ما يليـق بالعبوديـة   إلى �فسه إلاّ قلباللا يضيف فعل 
 غـيره  فمـن  ،ومـن انهـدم بنـاء توحيـده وأسـاس إيما�ـه وأرض معرفتـه        .عن الفصـول بمـا لا يعنيـه    ذلك اشتغالاً

  ه؟نييب
والدليل عليه ما ؛أن الإسلام جمع العلم والعمل وقد وصفت  جبريـل  هحين سأل صلى الله عليه وسلمأجاب رسول ا: 

وأجـاب سـؤاله عـن الإيمـان فاتفقـا في ذلـك        .ن الإسلام علـم وعمـل  أفاتفقا على  .الحديث ١٣"؟ما الإسلام"
 صلى الله عليه وسلمرسـول ا   أحاديـث ة أهـل الإيمـان فـإنهم يسـتفيدون مـن      وأمـا خاص ـ  .أ�ه علم ومسـتقره القلـوب   جميعاً

وقـد أمـر ا    .م محجوبون بنفوسهم عن لطائف الحق برؤيتهم أعمـالهم لأنه ،إليها العامة ىفوائد لطيفة لا تهتد
                                                 

 .٤٩، ص ٨، ج )٣٠٣٧(البزاز، المسند، رقم  ١٢

ما  :قال. أن تؤمن با وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث : ؟ قال الإيمانما  : عن أبي هريرة رضي ا عنه قال كان النبي صلى ا عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال ١٣
: قال. فإن لم تكن تراه فإ�ه يراكأن تعبد ا كأ�ك تراه، : ؟ قالسانما الإح: قال. ، وتصوم رمضانزكاة المفروضةتشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الأن تعبد ا ولا  الإسلام  : الإسلام؟ قال

ثم تلا النبي صلى ا  . اان، في خمس لا يعلمهن إلاإذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البني: السائل، وسأخبرك عن أشراطها منما المسؤول عنها بأعلم  :لمتى الساعة؟ قا
اعَةِ  {: عليه وسلم َ عِندَهۥُ عِلْمُ ٱلسَّ البخاري، صحيح، كتاب تفسير القرآن، رقم  .هذا جبريل، جاء يعلم الناس دينهم :، فقالفلم يروا شيئا: ردوه: ر، فقالالآية، ثم أدب}  إِنَّ ٱاللهَّ

 .٤٠-٣٩، ص ١، ج )١٠، ٩(حيح، كتاب الإيمان، رقم ص؛ مسلم، ١٧٩٣، ص ٤، ج  )٤٤٩٩(، رقم ٢٧، ص ١، ج )٥٠(
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ْ قَـوْلا بَلِيغٙـا  {: وقال ،ب الناس على قدر عقولهمأن يخاطَ ِ ٓ أنَفسُِـ ْ فىِ ُ َ  .)٦٣النسـاء،  (} }٦٣{وَقلُ لّ
 ،ه جل جلالـه رب قلبهب فإما أن يشاهد العبد ،د بمشاهدة ا عز وجل فقطيوأما جوابه عن الإحسان فإ�ه قُ

أن هـذا لـيس    إلاّ ،وفي هذا الخبر فوائد كثيرة دون مـا عقلتـه العامـة    ،وإما أن يشاهد بقلبه أ�ه يراه جل جلاله
  .موضع بيانها
فبيومعـدن الرؤيـة    .أن مقامات المؤمنين على قدر مراتبـهم إذ قيـد الإحسـان بالرؤيـة     صلى الله عليه وسلم ن رسول ا
مـن   الفـؤاد مشـتق  و .)١١الـنجم،  (}  }١١{ذَبَ ٱلفْـُؤَادُ مَـا رَأىَٰۤ مَـا كَـ{ :عز وجلقال ا  ،هو الفؤاد

وإ�ه ما لم ير الفـؤاد   ،بالعلمتلذذ القلب يفيستفيد الفؤاد بالرؤية و ،الفائدة لأ�ه يرى من ا عز وجل فوائد حبه
تـاج إلى أدائهـا لأ�ـه    في وقـت الشـهادة إذا اح   ألا تـرى أن الأعمـى لا ينفعـه علمـه شـيئاً     . لم ينتفع القلـب بـالعلم  
قاضـي شـهادته بـالعمى وإن كـان     الفعلمـه في الحقيقـة علـم لكنـه لم يتأكـد سـلطا�ه يخـرج         ،محجوب عـن الرؤيـة  

َ ٱلنـَّاسِ { :تعـالى ا قـال   ،هـه ا في الـدين  وفيه إشارة لمـن فقّ . عدلاً الحـج،  ( } ۚ وَتَكُونـُوا۟ شُـهَدَآءَ عَـ
 :وقد ذكر ا في قصـة يوسـف وإخوتـه علـيهم السـلام أنهـم قـالوا        .ه، فكيف يشهد من علم شيئاً ولم ير)٧٨
فِظِينَ { ٰـ في رحـل   ١٤اعورأوا الص ـ ولم يكو�ـوا  )٨١يوسـف،  ( }وَمَا شَهِدْنَآ إِلاَّ بِمَا عَلِمْناَ وَمَا كنُاَّ للِْغَيْبِ حَـ

نـا بـالقرآن وهـو بحـره     أكرم وعـلا وإن ا جـل   .قةرِع صاحب يوسف بأمره ولم يكـن س ـ ضْ�ه من وأو ،أخيهم
ه ا بـبعض مـا فيـه مـن     م ـفطـوبى لمـن أكر   ،وجعلـه مـن خـزائن الطرائـف     ،ملأه مـن جـوهر اللطـائف    ،الأعظم

فـإذا كـان    .لأن فيـه ألـف واد   ي الفـؤاد فـؤاداً  مإنما س: وقال بعض العارفين .الحكمة والبيان والسر والإعلان
  .ا تعالى وبره ولطفه لعارف فأوديته جارية من الأ�وار من إحسان افؤاد

                                                 
 .يشرب فيه ءإ�ا ١٤
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فحافظ . ا قريب كقرب معنى الاسمين الرحمن الرحيمومعناهم ،معنى من اسم القلب واسم الفؤاد أدقّ
قـُلْ { :تعـالى  ا ، قـال ؤمن توكل بصحة إيما�ه على الـرحمن والم ،لأن القلب معدن الإيمان ،القلب هو الرحمن

ٰـنُ ءاَمَناَّ بِهِۦ وَعَلَيْ  َ
ْ
لْناَهُوَ ٱلرَّ تَِى وَسِعَتْ { :تعالى ا قال ،وحافظ الفؤاد هو الرحيم. }ۖ هِ تَوَكَّ ْ وَرَ

ءٛ  ْ َ ينَ يَتَّقُونَ  ۚ كلَُّ  ِ َ ّ ا لِ َ ُ  }ۖ لكَِ لنِثُبَِّـتَ بِـهِۦ فـُؤَادَكَ  ٰكَـذَ {: وقال كـذلك  .)١٥٦الأعراف، (} فسََأكَْتُ
  )٣٢الفرقان، (

مْ { :فقال في قصة أصحاب الكهف ،بدووصف ا تبارك وتعالى ربطه قلب الع ِ ِ ٰ قلُوُ َ وَرَبَطْناَ عَ
ا{: في قصة أم موسىفقال  ،)١٤الكهف، (} إِذْ قَاموُا۟  َ ِ ٰ قَلْ َ بَطْناَ عَ وقال  .)١٠القصص، ( }لوَْلآَ أنَ رَّ

بـذكر  تـى يطمـئن   ربط القلب بنور التوحيد وذلك أن القلب يعلم والعالم يحتاج إلى ربط التأييد ح :أهل التفسير
وأما الفؤاد فإ�ـه يـرى ويعـاين فيقـع لـه الفراغـة ولا يحتـاج إلى الـربط بـل يحتـاج إلى معو�ـة المـدد             . ا عز وجل

رِغًا{ :تعــالى ا قــال. بالهدايــة ٰـ ٰ فَــ َ ُ أمُِّ مُــو ، )١٠القصــص، ( }إِن كَــادَتْ لتَبُْــدِى بِــهِۦ  ۖ وَأصَْــبَحَ فـُـؤَاد
 ،القلـب يعلـم  إلى الربط والفـؤاد يـرى ويعـاين و    قلب إذ كان القلب يحتاجالله على الفؤاد بالفراغة وفضّ فوصف

    . "ليس الخبر كالمعاينة"و
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  سادسال الفصل

الأ�ـوار كلـها   و ،بـه قـوام الـدين   و ،لا يتحـرك كالقطـب لا يـزول و   ،واللب هو الجبل الأعظم والمقـام الأسـلم  
  .ولا توجد إلا بوجوده ،ينفذ سلطانها إلا بثبوته ولا تتم هذه الأ�وار ولا ،ة حولهراجعة إليه حافّ

مـن العبـد حقيقـة التجريـد وضـياء التمجيـد وإن        وبـه يصـح   ،وهو معدن �ور التوحيد و�ور مشـاهدة التفريـد  
إنمـا هـو    ،فيهـا  بات في النفس التي هي داخلةليس كالمركّ ،ع مغروس وعقل مطبوعزرو ١هذا اللب �ور مقرون

 ،ترابهـا �ـور التفريـد    ،وهذا اللب الذي هو العقـل مغـروس في أرض التوحيـد    .صلية�ور مبسوط كالأشياء الأ
قي من ماء اللطـف مـن بحـر التمجيـد حتـى امـتلأ عروقـه مـن أ�ـوار          س  باشـر ذلـك   غرسـه و  الـيقين وتـولى ا

لصــون وأرســاه في أزليتــه وأبديتــه  بســور ا ٢عصــمهثــم  ،فغرســه في جنــة الرضــى .بقدرتــه مــن غــير واســطة 
لـها أو سـباع مفـاوز الضـلالة أو شـيء مــن      هتها أو بجاأوليتـه حتـى لا تكـاد تقـترب منـه بهيمـة الــنفس بشـهو       و

والرب جـل جلالـه صـاحب هـذا البسـتان ووليـه       . الذوات التي هي طبائع النفس مثل كبرها وحمقها وآفاتها
ربيتـه حتـى أثمـر الشـجر �ـور      لأ�ـه بسـتان الإيمـان تـولى ا غرسـه وسـقيه وت       ،ن من جميـع الجنـان  يالذي هو أزْ

نَ { :تعـالى ا قـال  . الإيمان بتوفيق الرحمن ولطائف ثمرات الإحسـان  ٰـ يمَـ مُ ٱلإِْ ُ َ حَبَّـبَ إِلـَيْ كِنَّ ٱاللهَّ ٰـ وَلـَ
مْ  ُ   .)٧الحجرات، (}  وَزَيَّنهَۥُ فىِ قلُوُبِ

الكتابـة  ة واحـدة في  دفإ�ـه لام وبـاء فابتـدأ بـلام مثـل لام اللطـف والبـاء مشـد        : فهذا تفسير اسـم اللـب  
وهذا النـور  . باء البر في البداية وباء البقاء بالبركة عليه: فهي في الحقيقة اثنان ،لكنها من الحروف المضاعف

                                                 
 .لعله موزون ١

 .المقصود هنا البحر ٢
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مـن أصـول الـدين هـو     فأصل ما رزق ا تعالى العبـد   .ح الأبواببفضل مفتّ لا يوجد لسبب من الأسباب إلاّ
هدايـة الألوهيـة ولا   بوبية وبمعو�ة الر مقرو�ة بمجاهدة العبدو .عبوديةثم جعل فروعه بعلة ال ،فضل ا بلا علة

  .بلطف التدبير وحسن التقدير حتى يكون أول شيء فضله في الأزل فيتيسر على العبد أعمال الخير يوفق
الـذين أقبلـوا إلى طاعـة     ،الذين هم مـن خاصـة عبـاد الـرحمن     ،لأهل الإيمان واعلم أن اللب لا يكون إلاّ

 أولياهم ا فسـم  ،وصـرف عنـهم أ�ـواع الـبلاء     ،لبـاس التقـوى   فألبسـهم  ،واعرضـوا عـن الـنفس الـد�يا     ولىالم
 :فقــال ا تعــالى  ،ومــدحهم في كــثير مــن الكتــاب    ،وعاتبــهم بــأ�واع العتــاب   ،هم بالخطــابوخصــ ،الألبــاب

ٰـبِ { ِ ٱلأَْلْبَ أۤوُ۟ ٰـ َ يَ ٰـبِ وَٱ{: ، وقال)١٠٠المائدة، (} فٱَتَّقُوا۟ ٱاللهَّ ِ ٱلأَْلْبَـ أۤوُ۟ ٰـ ، )١٩٧البقـرة،  (}  تَّقُـونِ يَـ
ُ {: وقال ينَ هَدَى ٱاللهَّ ِ َ ّ كَ ٱ ِ ۤ ٰـ مُُ ٱقْتَدِهْ  ۖ أوُ۟لَ ٰ دَُ ِ وَمَـن يـُؤْتَ ٱلْحِكْمَـةَ فقََـدْ {: ، وقـال )٩٠الأ�عام، (}  ۗ فَ

َ خَيرْاٙ كَثِيراٙ ِ  ٰـ ۗ أوُ رُ إِلآَّ أوُ۟لوُا۟ ٱلأَْلْبَ كَّ ٰـهٚ وَ {: ، وقـال )٢٦٩البقرة، (}  بِ وَمَا يَذَّ حِـدٚ  ٰوَليَِعْلَمُوٓا۟ أنَّمََا هُوَ إِلَ
ٰـبِ  رَ أوُ۟لوُا۟ ٱلأَْلْبَ كَّ ٰـبِ {: ، وقـال )٥٢إبراهيم، (} وَليَِذَّ رَ أوُ۟لوُا۟ ٱلأَْلْبَـ تِهِۦ وَليَِتَذَكَّ ٰـ بَّرُوٓا۟ ءاَيَ ص، (} ليَِّدَّ

٢٩.( تعالى أولى الألباب وبي مراتبـهم وسـرائرهم مـع ربهـم وفضـائلهم في فقههـم وفهمهـم وحلمهـم          نفمدح ا
  .حتى أعجز أمثالنا عن إدراك أحوالهم لأ�ه خصهم بنور اللب ما لم يفعل ذلك بغيرهم

ولكـن بينـهما فـرق     .عند عامة أهل الأدب ومن لهم معرفة بشيء من اللغـة فـإن اللـب هـو العقـل      وأما
لا تكاد ترى عاقلين يسـتوي سـلطان    كنهما �ور، وهذا شيء ظاهر لكما بين �ور الشمس و�ور السراج فكلا

 فمـا  .  ذلـك في الآخـر  بهـا مـا لم يـبن    هـذا العقـلُ   علقهما و�ورهما بل يتفاضل أحدهما على الآخر بزيادة خـص
ظنك بمن خص    تعالى بمعرفتـه وأكرمـه بلطـائف بـر ار خـيره مـا لم يفـض منـها علـى      مـن بح ـ ه وأفـاض عليـه   ه ا

  .غيره
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يقـوي بقـوة أركا�ـه ويـزداد بزيـادة       ،وزائـد وهـو متبـوع متفـرع     �ـاقص  وسـلطا�ه  ،لعقل في الاسم الواحـد وا
فيعقـل مـا    ،وهو الذي يخرج بـه الصـبي والرجـل مـن صـفة الجنـون       ،أول مقام العقل هو عقل الفطرةو .سلطا�ه

والـربح مـن الخسـران    ،الهـوان  ويعـرف بـه الكرامـة مـن     ،ويميز بعقله بين الخـير والشـر   ،ويؤمر ىنهيقال له لأ�ه ي، 
جـة وهـو الـذي بـه يسـتحق العبـد مـن ا تعـالى         الحعقـل  ومنـه  . والقرابة من الأجا�ب ،د من الجيراناعوالأب

. لخطـاب ا تعـالى  فيصـل   ،ؤيـد عقلـه  في ،صـف بنـور التأييـد   فإذا بلغ الحلم يتأكد �ور العقل الذي و ،الخطاب
يعـرف مـا لم يكـن بـدليل مـا قـد        ،بالتجـارب  لأ�ه يصير حكيمـاً  ،وأفضلها�فع الثلاثة أوهو  ،ومنه عقل التجربة

 ،ومنـه عقـل مـوروث    ٣"لا حكـيم إلا ذو تجربـة ولا حلـيم إلا ذو عثـرة    " :صلى الله عليه وسلم رسـول ا  وهو مـا قالـه  . كان
بولـد سـفيه أو تلميـذ سـفيه لا      ىقـد ابتل ـ  ،وقـوراً  حليمـاً  عليمـاً  حكيمـاً  عاقلا الرجل كبيراً يكون وصفته أن

ه و�ـوره وضــياءه و�فعـه ووقــاره   تعــالى ببركـة عقل َــتبـارك و  فـع مـن صــحبته فيمـوت هــذا العاقـل فيــورث اُ    ينت
علـى سـبيل سـلفه هـذا إنمـا يعاينـه        عاقلا فيتغير حاله في الوقت فيصير وقوراً ،وسكينته وسمته لهذا السفيه
ولكـن يدركـه بركـة     ،يـورث غـير عقلـه    ولـيس  .ر الحـال في السـفيه الجاهـل   غي ـوتَ ،الإ�سان بوفـاة الكـبير العاقـل   

  .ويتفضل ا تبارك وتعالى بإتمام ذلك بمنه وكرمه ،دعائه و�ور علمه
قدار ويصلح الإ�سان بهذه الوجوه من العقل لصحبة النـاس وينتفعـون بـه   وهذه الوجوه منافعها على الم .

لأن هذه  ،وحكماء الهند والروم غيرهمولعل هذه الوجوه تجمع فيمن لا يؤمن با واليوم الآخر مثل الفلاسفة 
ى سبيل المراءاة وأما النافع منـها تمـام النفـع فهـو     لييد النفوس ومعاملة أهل الد�يا عالأ�واع من العقل إنما هي لتأ

  .ى عقلاسموي ه حديثاًوهو اللب الذي وصفتُ .العقل الموزون المطبوع بنور هداية ا تعالى

                                                 
 .٢٩٥، ص ٢، ج )٢٠٣٣(سنن، كتاب البر والصلة، رقم الالترمذي،  ٣



٢٩ 

از في سعة اللغة ر به عن العلموالعقل يعبعلى وجه ا، أولو ولكن وليس كـل   ،الألباب هم العلماء با
لِمُونَ { :تعـالى  ا قـال  ،عاقل عالما با وأما كل عالم با فهو عاقل ٰـ العنكبـوت  (} وَمَـا يَعْقِلهَُـآ إِلاَّ ٱلْعَـ

٤٣(.  
ٰـتٛ  ٰإِنَّ فىِ ذَ {: ال ا تعـالى ق ـ ،جـى وح  ،اًرج ـوح ،هىو�ُ ،ى حلماًسمي ،والعقل له أسماء أخر يَـ َ َ لـِكَ 

ىٰ  َ ُ ّ ِ ٱل وُ۟ ِى حِجْـرٍ  ٰهَلْ فىِ ذَ {: وقال  ،)١٢٨ ،٥٤ ،طه( } لأِّ ِّ ول وقـال رس ــ . )٥ ،الفجـر ( }لكَِ قَسَـمٚ 
 صلى الله عليه وسلما :"لين متابعــة  قــد قيل إن العقل يعقـل النفــس ع ـ  و. ٤"حلام والنهــى ثم الذين يـلونهمني منكم أولو الأل

ولا يسـتعمل   ،وهـو اسـم عـام    ،متبـدل  العـــقل اســم  و. الدابـة مـن مرتعهـا ومرعــاهــا     الهـوى كــما يمنع العـقال
  .فهو عاقل وذلك معقول عنه يعقل عقلا ،يقال عقل ،تصريف هذه الأسماء إلا منه

ٰـتٛ لقَِّوْمٛ يَعْقِلوُنَ  ٰإِنَّ فىِ ذَ {: وقال ا تعالى يَ َ َ قل عن ا أمـره ونهيـه   هو أن يعو. )٢٤، الروم( } لكَِ 
قه ويكشف له مـن تعظـيم أمـره واجتنـاب     وعيده ويفهم مراده في الأشياء على قدر ما يوفّومواعظه ووعده و

له على غـيره باللـب الموصـوف والنـور     فيفضِّ ،وهذه كلهــا لا توجد إلا بلطف ا وحســن �ظره إليه. مناهيه
لأن  ،في الأصـول  في الفـروع فقيـــهاً   وليس كل من يكـون فقيــــهاً   ،في أصول الدين وفروعهوهو فقيه  .المعروف

ر بهـــذه اللـــفظة   الفـــقه اسـم للعلـم يعـــب    و ،الفقه في علم الأحكام كثير وهـو فقيـه بالتفقـه وحامـل الفقـه والعلـم      
رب حامـل  ": صلى الله عليه وسلمقال رسول ا كما  ،وأما الفقه في حقيقته فهو فقه الــقـلب. يقال فلان يتفقه ويتعلم ،عنــه

الـبلاء �عمـــة    لـيس بفقيـه مـن لــم يعـد     ": قـال الحـــكيم  و. ٥"قـه منـه  فقه لا فقه لــه ورب حامـل إلى مـن هـو أفْ   

                                                 
 .أولو الأحلام والنهى ما جاء ليليني منكم، )٢١١(الترمذي، السنن، كتاب الصلاة، رقم  ٤

 .٤٠٨، ص ١٣، ج )٧٤١٣(ند، رقم أبو يعلى، المس ٥
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بذ�بـه والمواظـب   إنما الفقيه الزاهد في الد�يا الراغب في الآخرة البصيـــر  ": ٧وقال الحسن ،٦"والرضــاء مصيبة
ويـزداد �ـوره    ،في صـدر الكتـاب أن فقـه المـتعلم موضـعه في باطـــن الصـدر        ـــنت قـد بي و ،٨"على طاعة ربــــه
ويقيس مـا لم يعلـم بمـا يشبهـهــا      ،فيستنبط بنور فقهـه مسائل ،ع لـه أ�وار الفقه والفهمويتفر ،بالتعلم والاستعمال

  .ويشاكلهــا ويقرب من معناهــا
يبصـــر   ،مثـل الســـراج   ، تعـالى بـه في قــــلب عبـده المـؤمن     وأما الفقه في الدين فهو النور الذي يقذف ا

فِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ {: قال ا تعـالى . المنافقولا يكون ذلــك للكافــر و ،به ٰـ مُنَ
كِنَّ ٱلْ ٰـ . )٧ ،المنـافقون (}  وَلَ

   قلبـه بن ـ وأما الفقيـه الـذي �ـو رسـول ور البـــصر فالـذي أشـار إليــــه     ر ا بعبـد خـيراً  إذا ": صلى الله عليه وسلم ا أراد ا 
فقهــه في الدين وبصتعالى فيه كلا الفقهيــن. ٩"ره بداء الد�يا ودوائــهاره عيوب �فسه وبص فهــو  ،فمن جمع ا
  .والعالــم الأكبــر واللبيب الأوفــــر ١٠الكبريــت الأحمــر

وأمـا   ،وإقامـة الشـــريــعة   علـى موافقـة السـنة   في الأحكـام فهـو اسـتنباط المسـائل     فأما استنباط الفقيـه  
وإنمـا  . استنباط الفقيه في باطن العلـــم فهـــو اسـتنباط الخـواطر علـــى موافقـــة الحقيقـــة ومشـــاهدة الربوبيــة         

هــا  ظاهر بيوج ِـ ،تتبين زيادة الفصل بينهما في استنباط معنى في الباطن والظــاهر لآية قد أ�زلــها ا تعالـــى 
فيســتنبط مــا يوافــق حجــة ا . وعلــم إشــارة ،مــن العبــارة الــتي في باطنــها ،ظاهرهــاويكــون تحــت  ،حكمــاً

                                                 
حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا عبد العزيز بن يحيى المديني ثنا عبد ا بن وهب عن : ٤٠٧، ص ٣، ج )٥٢٤١(، الديلمي، الفردوس، رقم )١٠٩٤٩(الطبرا�ي، المعجم الكبير، رقم  ٦

ليس بؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء �عمة والرخاء : مقال رسول ا صلى ا عليه و سل :ي ا عنهما قالسليمان بن عيسى عن سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رض
ولم يا رسول : لم يكن في صلاة قالوا كن في غم مالأن البلاء لا يتبعه إلا الرخاء وكذلك الرخاء لا تتبعه إلا المصيبة وليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم ي: قال] كيف يا رسول ا؟: قالوا: [بةمصي
في غير صلاة إنما يناجي ابن آدم لأن المصلي يناجي ربه وإذا كان: ؟ قالا. 

 .الحسن بن علي بن أبي طالب ٧

 .١٠١، ص ١، ج )٢٩٤(الدارمي، السنن، رقم ، ١٨٦ص  ،٧، ج )٣٥١٨٨(ابن أبي شيبة، المصنف، رقم  ٨

 ).٤٠٩٨، ٤٠٧٢(، رقم ٥، المتقي الهندي، كنز العمال، ج ١١٧، ص ٥، ج )١٧٠٠(المسند، رقم  البزاز،، ٢٤٠، ص ٦، ج )٣١٠٤٩-٣١٠٤٨(ابن أبي شيبة، المصنف، رقم  ٩

  .الكبريت الأحمر على كأ�ه حصلهذه المرتبة  على إذا حصل العبد اهنالمقصود . ي يسمى بحجر الفلاسفةحمر لحجر أسطورأهو مسحوق  ١٠
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ويستنبط الحكيم ما يوافق مراد ا تعالى ويستنبط الحكيم ما يوافق مراد ا تعالى ويهدي إلى محجته  ،تعالى
  .عن مراد يوافقه الحميد للتوحيد ومخبراً فقاًابما تبين من لطائف الإشارات مو
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  بعفصل الساال

وإن  ،هــا في صدر الكتاب مثل �ور الإسلام و�ور الإيمان و�ـور المعرفـة و�ـور التوحيـد    والأ�وار التي وصفتُ
ويتولد من كل �ور منـها فوائـد علـى حـدة مـا لا يتولـد مـن         ،فهي أشكال غير أضداد ،كا�ت أسماؤهـا مختلفة
 ،و�ـور التوحيـد يتولـد منـه خـوف ورجـاء       ،اءفنور الإسلام يتولد منـه خـوف ورج ـ  . الآخر على قدر مراتبها

الأحوال التي تهيج وكذلــك سائر  ،�ور المعرفة يتولد منه خوف ورجاءو ،و�ور الإيمان يتولد منه خوف ورجاء
ولكـن   ،لد من أ�ـوار البـاطن مثـل الشـكر والصـبر والمحبـــة والحيـــاء والصـدق والوفـاء وغيرهـا          من القلب وتتو

أشتعا رح لى هذا الفصل الواحـــدبتوفيق ا.  
فلاََ تَمُوتنَُّ  {: قال ا تعـالى  ،فاعلــم ا�ه يتولد من �ور الإسلام خوف الخاتــمة ورجــاء حسن العاقبة

ُ مُّسْلِمُونَ  تَـوَفنَّىِ مسُْـلِمٙا وَألَْحِقْنـِى  {: وقال في قصة يوسف عليـه السـلام  . )١٣٢ ،البقرة( }إِلاَّ وَأنَ
لِحِينَ  ٰـ وكذلـــك يتولـــد منـه خـوف      ،ويتولد من �ور الإيمان خوف طوارق الســـوء . )١٠١، يوسف( }بِٱلصَّ

و�ور التوحيـــد يتولـد   ،جاء السابــقةرو ١،المعرفة يتولد منه خوف الســابقة�ور و ،طوارق الخيــر في كــل وقت
وهـو أن يخـــاف ا    ،لربوبيـــة وهذا النوع يرجـع جوفـه إلى مشـاهدة ا    ،ورجاء الحقــائـق ،منه خوف الحقائــق

ـها علـى هـذا السـبـيـــل    شرحـ ـ ،وسائــر الأحوال التي ذكرت. ويرجوه ولا يرجو ســواه ،تعالى ولا يخاف سواه
لـك الذي وصـفـت.  

ثَــوموالإيمــان جبــل وموضــعه القـــلب ،فالإســلام جبــل وأرضــه الصــــدر ،ل الجبــــالثَــل هــذه النــوار كم، 
وعلى رأس كل جبل طائر فطائر جبل الصـدر  . والتوحيد جبل ومستقره اللب ،د�ه الفؤادوالمعرفة جبل ومع

وطـائر جبـل    ،امـة وطـائر جبـل الفـؤاد الـنفس اللو     ،ـــمة هلْوطائر جبل القلب النفس المُ ،ارة بالســوءنفس الأمال
                                                 

 .أي العناية الأزلية ١
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ولكـن   ،النفـاق ومـا يشـبهها   ارة يكون طيرانها في أودية الشـرك والشـــك و  فالنفس الأم ،اللب النفس المطمئــنة
أولــياءه فحفظهم عن شر تعـالى   ،هارحم ا قـال ا :}  ٓ ِّ ـوٓءِ إِلاَّ مَـا رَحِـمَ رَ ـارَة بِٱلسُّ  }ۚ إِنَّ ٱلـنفَّْسَ لأََمَّ

قـال ا  . والنفس الملهمة يكـون طيرانهـا في أوديـة التقـوى أحيا�ـاً وفي أوديـة الفجـور أحيا�ـاً        . )٥٣ ،يوسف(
ـا {: تعالى َ ٰ مََهَـا فجُوُرَهَـا وَتَقْوَ ْ ويكـون   ،امـة وطـائر جبـل المعرفـة هـي الـنفس اللو     .)٨، الشـمس ( } فأََ

قـار  وفي أدويـة الافت  ،أحيا�ـاً  العز والنظـر في كرامـات ا والافتخـار والفـرح بـنعم ا     طيرانها في أودية الترفع و
، امة لصاحبها في أحوالهـا ومع ذلك تكون لو ،أحيا�اًرؤية الذل والمسكنة والفقه والتواضع والازدراء بنفسها و

امَةِ  { :تعالى ا قال وطائر جبل اللب الـنفس المطمئنـة، ويكـون    . )٢القيامة، (}  وَلآَ أقُْسِمُ بِٱلنفَّْسِ ٱللّوََّ
طيرانها في أودية الرضاء والحياء والقـرار علـى التوحيـد ووجـود حـلاوة ذكـر ا تعـالى، وهـي شـكل الـروح           

نةَُّ  { :يبها ا عن خبث المنازعة، قال ا تعالىط ِ ا ٱلنفَّْسُ ٱلْمُطْمَ َ ُ أۤيََّ ٰـ ٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٙ  }٢٧{يَ َ ٱرْجِعِىٓ إِ
ٛ  { :وقال ،)٢٨-٢٧، الفجر( }}٢٨{مَّرْضِيّةَٙ    .)٨٩، الواقعة( }}٨٩{فرََوْحٚ وَرَيْحَانٚ وَجَنتَُّ نَعِ
 { :قــول ا تعــالى مثــل ، وهــو ٢عنــى اســم القلــبمالمعــا�ي كمــا ذكر�ــا في  مل هــذهشــيالــنفس  اسـم و

ٔـلَِ ٱلقَْرْيَةَ   �س،يـو ( }فلََـوْلاَ كَانَـتْ قَرْيَـةٌ ءاَمَنـَتْ  {: وقـال  ،أهـل القريـة  : والمعنى ،)٨٢ ،يوسف( } وَسْ
راد ما في داخل ، والموكذلك النفس. م والمراد ما فيهافكذلك القلب مضغة لح. لك أهل القريةذيريد ب )٩٨

 ،وبعضـها أخبـث مـن بعـض     ،ب من بعضيوالنفس اسم الجنس، وجوهر بعضها أطْ. والنور الجسد من النار
ــو، فجــوراًوأكثــر  ظلمــاً وأشــدوالــنفس طابــت بنــور ظــاهر الإســلام مــن خبــث ظــاهر  ارةهــي الــنفس الأم ،
�عـوذ  "في دعائه  صلى الله عليه وسلمقال رسول ا . بصدق ااهدة وإذا قاربها توفيق ا تعالى وهي تزداد طيباً ،النفس

                                                 
 .الصدر والقلب والفؤاد واللب: إلى أربع مقامات" القلب"يشير المؤلف هنا إلى تقسيم  ٢
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ه ا تعالى بأ�واع من الكرامات وطهـارة في الـنفس   مع ما خص صلى الله عليه وسلمذ رسول ا فتعو ٣"با من شرور أ�فسنا
  .٤"كان لي شيطان إلا أن ا تعالى أعا�ني عليه فأسلم: " قال. والنية

 حها في الأصل �ورا�ية وتزداد صلاحاًورو ،ظلما�ية سيئة المعاملة ،والنفس جوهرها ريح مثل الدخان
بمخالفـة العبـد هواهـا والإعـراض      إلاّ بتوفيق ا تعالى مع حسن المعاملة وصحة التضرع، ولا تـزداد صـلاحاً  

نــة لا يعرفهــا إلا امــة هــي أقــرب إلى الحــق لكنــها مخادعــة مداه والــنفس اللو.عنــها وقهرهــا بــالجوع والشــدائد
فشـاكلت   ،رها ا من خبث الظلمات فصارت �ورا�يـة المطمئنة هي التي طهوالنفس  .كياسالعارفون من الأ

يق الـذي  وهـي �فـس الصـد    ،تمشي في طاعة ا منقادة من غير إباء منها فصارت مطيعة بطاعـة ا  ،الروح
سر ه وعلا�يتهملأ ا.  

ما دام  ،من أن يزيله أحدهذه الأ�وار بالجبال لأن �ور الإسلام في صدر المسلم آكد وأحكم  إنما شبهت
ا تعالى يحفظه، حتى لا يتهيأ لأحد أن يزيل �ـور الإسـلام مـن صـدره وربمـا لم يسـتقم المسـلم علـى الطاعـة،          

وجبـل �ـور الإيمـان أرسـى وأعظـم      . وهو مع ذلك متمسك بالعروة الوثقى ولكنه لا ينجو من وسوسـة الـنفس  
ولـيس لهـا    ،في حفـظ الإسـلام واسـتعمال شـرائعه     وتكلفـاً  لأن للـنفس ولايـة   ،أثبت من �ور الإسـلام أرسخ وو

يـنَ ءاَمَنـُوا۟ بِـٱلقَْوْلِ  {:تعـالى  ا قـال  ،ه �ور الرب جـل جلالـه  ومثبتِّ. تكلف في حفظ القلب ِ َ ّ ُ ٱ يثُبَِّـتُ ٱاللهَّ
خِرَةِ  َ

ْ نُْيَا وَفىِ ٱ ّ الإيمـان  ": في مدح هذه الأمة صلى الله عليه وسلموقال رسول ا . )٢٧ ،إبراهيم( }ۖ ٱلثاَّبِتِ فىِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱ
 ،و�ور المعرفة أوسع وضياؤها أرفـع لأ�ـه معـدن الرؤيـة     ،وهو موضع علم النفع". ٥في قلوبهم كالجبال الرواسي

                                                 
 .١٦٨، ص ٩، ج )٥٢٥٧(، أبو يعلى، المسند، رقم ٢١٥، ص ٣، ج )٥٥٩٤(البيهقي، السنن الكبرى، رقم  ٣

 .٤٧٥، ص ٣، ج )١١٧٢(، الترمذي، السنن، رقم ٢١٦٧، ص ٤، ج )٢٨١٤(، رقم باب تحريش الشيطان، كتاب صفة القيامة والجنة والنارمسلم، صحيح،  ٤

 .٥٣، ص ٥، ج )٥٥٨٤-٥٥٢٩(الذهبي، ميزان الاعتدال، رقم  ٥
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ه في الجبـال كمثـل   ل ُـثَوم ،و�ـور التوحيـد هـو أعظـم الجبـال     )). الخبر ليس كالمعاينة((آكد من الخبر لأن والرؤية 
  .عند سائر الجبال ٦جبل قاف
درجـات   في وأهـل الإسـلام هـم    ،أعمالهـا  إصلاحوبل �ور الإسلام ينتهي حدوده إلى مجاهدة النفس فج
 ،يــر الــنفس  اممــ أجــلّ الــتي هــي والمشــاهدة ينتــهي حــدوده إلى التوكــل والتفــويضوجبــل الإيمــان . متفاضــلون

وفي  ،يمـان متسـاوون  وأهـل الإيمـان في أصـل الإ   . والاعتبار بما قد رأى والنظر بنوره إلى مـا غـاب عـن الأعـين    
وجبـل �ـور المعرفـة ينتـهي حـدوده إلى      . متفاضلون  مشاهداتهم وما يتولد في أ�واره من ثمرات الإيمان وفروعه

تعالى ولطائفه إحاطة العلم بالبقاء والفناء والعجز والقدرة ، وتنتهي إلى مشاهدة بر ا . فبهذا النـور ي ف عـر
الفا�ي والزائل وحقارته ود�اءته ويعرف الباقي وقدرته ورفعته، ويوالعـارف في  . ف عجز الخلائق وضعفهمعر

فـلا يـزول بإصـابة     ،ويمسـكه ربـه   ،عظمته وكبريائـه وقدرتـه   ةجبل ا ، استقرت معرفته برؤي هذا المثل كأ�ه
  .حادثة ولا ينتقل بإصابة محنة، لأن ا تعالى يمسكه بقدرته وبرحمته

ت �فسـه عنـد رؤيـة    فـذلّ  ،وعرف عزة ا وعظمته وعلوه وعلمه مله عكأ�)) عرف((ومعنى العين من 
وبيـة  رأى رب)): عـرف ((ومعنى الـراء مـن   . ت عند رؤية علوهصاغروت ،وتصاغرت عند رؤية عظمته ،عزته

اً ورضي بـا رب ـ  ،ورجا من رحمته ،واعتمد على رأفته ،وآمن به ،فوثق به ،رزقها تعالى ورأفته ورحمته و
مـن كـل فتنـة إلى الفتـاح      وفـر  ،وفـارق كـان فـان    ،وفهـم مـراده   ،فقه في الـدين  تعـالى  : ومعنى الفاء. اًومدبر
 ،معنى العين عرى قلبه عن النظر إلى غير ربه: وجه آخرو. ر قلبه الباقي على كل شيء فانوفاق �و ،العليم

رأى قلبه كل شيء كما خلقـه  : الراءومعنى . فألبسه تعالى لباس التقوى حتى عاود القلب ملازمة باب مولاه
معنى العين : ووجه آخر. فرأى الفا�ي كأ�ه قد فني حتى ا�فرد للفرد الذي هو مولاه: ومعنى الفاء. ا تعالى

                                                 
 .٢٩٨، ص ٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج . جبل عالي يحيط بالأرض الد�يا ٦
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علوم فتح ا تعالى قلبه بالفقه في : والفاء ،راحت روحه بارتياح ذكر الرحمن: والراء ،أ�ه عزت �فسه بالإيمان
  .القرآن

فـرأى بعو�ـه مـا     ،عبـد أعا�ـة ربـه   : وجـه آخـر  و ،وفاقـت روحـه   ،ورق قلبـه  ،ت �فسهفع: وجه آخرو
 ،فقــام بربــه لا بقــوة �فســه ،ففــارق الــنفس والخلــق بقلبــه ،وكشــف لــه عــن معــا�ي الأشــياء ،غــاب عــن عينيــه
وأعظم وأكرم وأعلـى وأعلـم    أجلّفإ�ه عرف أ�ه أكبر و ،قد آثر على ما دو�ه ،همشغول برب ،مكشوف به سره

لا ينتـهي مـدد رهـا ولا     ،وهو في بحر فـؤاد ا تعالــــى   ،فغرق �ور فؤاده في مشاهدة عظمته .ألطفأغنى وو
ولا  ،لأن العـارف لا يدركـه في أحوالـه ريـح عاصـف      ،علامة من علامات العـارف  فهذا أقلّ. ه أحديبلغ غور

 لـــى في كل وقت من بـر ويطوف حول سره من ا تعا .ولا يخبر عنه وصف واصف ،يتصل به برق خاطف
أ�ـواع  لا ينقطـع عنـه أد�ـى طرفـة عـين مـن ا        ،ا تعالـــى ولطائفه ورحمته وكرامتـه وعظمتـه وفوائـده و�عمـه    

ــفهــو عــارف . اللطــائف فس� وعنــد ا ،،وغــير عــارف بمــا ينكــر مــن �فســه مــن أخلاقهــا الســيئة ومــن    ه
  .إنما يتبين له من بحر فضله وهذا كله. أقواله وأفعاله حكمة فيوله  ،عيوبها

وهـو   ،وهو على مستقر اللب ،ته على هذه المرتبة العظيمة جبل �ور التوحيد الذي هو الجبل الرابعويثب
وهو معدن جميع الخيرات والبحر الذي يخرج منه كـل خـير ويرجـع     ،الجبل الذي لا غاية لعلوه ولا نهاية لعظمته

  .رق وييسعلى مقدار ما يوفَّ لق وصف �وره بلسان العبارة إلاّولا يتهيأ لأحد من الخ ،إليه كل خير
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  الفصل الثامن
فصــار �ــور . فأحــاط بــه حتــى أغرقــه في بحــره ،أن هــذا عبــد أخــذه �ــور التوحيــد ،ك ادأيــ ،علــماو

طلعـت عليـه حتـى بلغـت موضـعها       ،حـراً  فهي أطول في الصيف وأشـد  ،التوحيد على وجه المثل كالشمس
ولـيس في السـماء غـيم ولا علـة حـاجزة      . وهـو أعلـى موضـع في أيـام الصـيف ترتفـع الشـمس إليـه         من الزوال

 ،حتى أحاطت برأسـه  ،وليس بينها وبين هذا العبد شيء. مظلةلنورها ولا سبب ما�ع لحرها وضيائها من 
هافأحرقته الشمس بحر، رت حاله مألوفاً وطبقاًوغي،  ولا يرى لشخصه ظـلا    مكانهـا إلا   مـن ارتفاعهـا وعلـو

د فكيـف يكـون هـذا الموح ـ   . رض مـن شـدة الحـر إلا علـى الضـرورة     الأ ىولا تستقر قـدماه عل ـ  ،عند قدميه
بـه أسـد فيقتلـه ويأكلـه وقـد اسـتيقن        وهو مقام من يحـس ـــى مقام التوحيد بحوله وقوته؟ الذي أقامه ا تعال

ـ   فما أقرب حال  ،ثولا مستغا بهلاكه ليس له معتمد ولا كاف فهـذا   ،دصاحب  هذا المثـل مـن حـال الموح
لإدراك لا يـدرك كيفيـة   بقي في ظلمـات حـد ا   عند �فسه ميت بقربه من ربه لأ�ه عند الناس وهو إ�سان حي
فلـيس لـه    ،فل ـوقـد ضـل هـذا العبـد طريـق التك      ،�ور التوحيد وأحاطـت بـه سـراً وعلا�يـة    .. ..التوحيد

وهـو   ،صـارت عبوديتـه أسـيرة في قبضـة عـزة الـرب جـل جلالـه        وقـد قـام بـترك الاختيـار و     ،تكلف في الأمور
مـن خلقـه    هوهو ينظر في قلبه من ربه إلى خلقه كيلا يتلفت إلى غير ،ه في لحظةيخاف من الشرك الخفي في سر

أو إلى حـد التشـبيه    ،إدراك ربوبيتـه  نى عجـزه ع ـ حتـى يـر   ،أو إلى �فسه أو إلى حركتـه أو إلى حـد التعطيـل   
وهـو ريـان    ،ولا منتـهى لغـوره   ،هشـطُّ يقاً في بحر التوحيد، وهو بحـر عظـيم عميـق لا يـرى     �فسه غرحتى يرى 
وغـني   ،وحلـيم أخـرق   ،عاقـل أحمـق   ،عـالم جاهـل   ،بصـير أعمـى   ،عريان مكـتس  ،جوعان شبعان ،عطشان

ومشـته بـلا    ،وقـوي متـوانٍ   ،وبعيـد متـدانٍ   ،وبـاق فـان   ،وحـي ميـت   ،وصـحيح مـريض   ،وقادر عـاجز  ،فقير
اهـل الظلمـا�ي، ولا علمـه    لـيس كالج  ،والعـارف الروحـا�ي والسـابق النـورا�ي     ا�يهذه صـفة العـالم الرب ـ  ف .أمان
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علـى مـن عافـاه ا تعالــــى مـن       أن يكـون فتنـةً   أخـاف د فوق هذا الشرح في حال الموح ـ ولو زدت. �فسا�ي
 فــإن هــذه  ،المــولى الــد�يا عــن مشــاهدة لطــائف هــذا الــبلاء وغــرق في ظلمــات المعاصــي والشــهوات وحــب

  .وحبط دون المولى ،ة عن الشرك والشكيالأشياء معاف
البلاء وهو في أشد، لك شيئاً منـه  كما وصفت .   أشـد النـاس في الـد�يا بـلاء     : ((صلى الله عليه وسلمقـال رسـول ا

لـو تعلمـون مـا أعلـم لضـحكتم قلـيلا ولبكيـتم كـثيراً         (: (صلى الله عليه وسلمقـال رسـول ا   و.١))ثم الأمثل فالأمثـل  ،الأ�بياء
 ".الـبلاء  ه في أشـد  تعـالى وكبريـاء  مـن يشـاهد ا  " : عليه السلامبروأخ. ٢))تم التراب على رؤوسكملحثيو
في حـال مـن وقـع عليـه      ،رحمـك ا  ،رفتفكّ. ٣"البلاء فاسألوا ا العافية لأه إذا رأيتم" :قال عليه السلامو

فيـه في كـل حـال     صلى الله عليه وسلمكان رسول ا أما بلغك ما . و�زع عنه لباس العافية فكيف يكون عيشه ،هذا البلاء
وفي كل وقت؟ إذا شرع في صلاته سمع له أزيز كأزيز المرجل وكان يتغير لون وجهه إذا هاجت ريح وظهـرت  

مشاهدة ما شاهد أهل المعرفة ومـلأت خـواطر قلوبنـا عـن مثـل هـذه        ولكن الغفلة فينا حجتنا عن. ادثهح
  . الحالات 

تعالى أقواماً وقد ذم فِلوُنَ { :فقال ا ٰـ ْ غَـ ُ خِـرَةِ  َ
ْ ْ عَـنِ ٱ ُ نُْيَـا وَ ّ نَ ٱلْحَيَـوٰةِ ٱ هِرٙا مِّ ٰـ  } يَعْلَمُونَ ظَ

طابـت حياتـه مـع     ،فهـو في عـيش رغـد    ،بـلاؤه  وهذا العبد الذي غرق في �ور التوحيـد واشـتد  ). ٧الروم، (
قال. هرب بَةٙ { :تعالى ا كلها عنـد   فهذا العبد قد �سي الحلاوات ).٩٧النحل، (}  ۖ فلَنَحُْيِيَنهَّۥُ حَيَوٰةٙ طَيِّ

                                                 
 .٦٠١، ص ٤، ج )٢٣٩٨(الترمذي، السنن، رقم ، ٩٩، ص ١، ج )١٢٠(الحاكم، المستدرك، كتاب الإيمان، رقم  ١

رسول ا صلى  ، فغطى أصحاب"لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً  ":خطب رسول ا صلى ا عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: عن أ�س رضي ا عنه قال ٢
عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم من الخير والشر ولو تعلمون ما : "حابه شيء فخطب فقاليه وسلم عن أصبلَغَ رسول ا صلى ا عل: روايةا عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، وفي 

 ،١٦٨٩، ص ٤ج  ،)٤٣٤٥(صحيح، رقم  ،البخاري". فما أتى على أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين" أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً 
 .)٢٣٥٩( ، صحيح، رقملمسلملثا�ية والرواية ا

 .١٦١، ص ١٢، ج )٦٦٤٦(الخطيب البغدادي، تأريخ بغداد، رقم  ٣



٣٩ 

إلى  ٤"ذاق طعم الإيمان من رضى با رباً" :صلى الله عليه وسلم ا وقد قال رسول. ه ومعرفته ومحبتهحلاوة ذكره وطاعت
مـن كـان ا ورسـوله أحـب إليـه ممـا       : فيـه وجـد حـلاوة الإيمـان     نلاث مـن ك ُـ ث ـ " :وقال عليه السـلام  .آخره

 عبـداً  حبى في النار، ورجل أَلقَن أ�قذه ا منه كما يكره أن يأه أن يعود إلى الكفر بعد ورجل كرسواهما ، 
ه إلاّلم يحب "مـن بحـر الهـدى شـراباً     . ع شرحهاموضوليس هذا . ٥ ووجـد حلاوتـه    ،فهذا عبد سـقاه ا

له علـى كـثير   لوسـواس وفض ّـ ا وعصمه من شـر  ،نه ا تعالى بأحسن اللباسوقد زي ،فهو كانون عند الناس
ه ا تعـالى بقـوة مـن عنـده في جميـع أحوالـه       وخص ،د بالنظر والقياسك أحوال هذا الموحدرولا تُ ،من الناس
يــنَ ءاَمَنـُـوا۟ {: تعــالى ا قــال .ك ذلــك بــالعقول والحــواسدربمــا لا يــ ِ َ ّ ُ ٱ ّ ِ ُ وَ  :وقــال ،)٢٥٧البقــرة، ( }ٱاللهَّ

َ  ٰذَ { ْ لكَِ بِأنََّ ٱاللهَّ ُ ٰ لَ َ فِرِينَ لاَ مَوْ ٰـ َ
ينَ ءاَمَنوُا۟ وَأنََّ ٱلْ ِ َ ّ َ ٱ وَهُـوَ  { :وقـال  ،)١١محمد، (}  }١١{ مَوْ

لِحِينَ  ٰـ َ ٱلصَّ ّ   . )١٩٦الأعراف، (}  يَتَوَ
ة ده هـل تـدرك حقيقـة أحوالـه بحاس ـ    �اصـره ومعينـه ومؤي ـ   وليـه و بمـن كـان ا   ،رحمـك ا  ،فما ظنك

إذ �ظـروا إليهـا مـن أهـوائهم وسموهـا        صلى الله عليه وسلمين كرامـات الأوليـاء ومعـراج الـنبي     رأيـت إ�كـار الضـالّ   ؟ أمـا  العقل
فكـل مـا لا تقبـل عقـولهم     ولا يصح مثل هذا من طريق المعقول  ،وزعموا عقولهم لا تقبل هذه الأشياء ،عقولاً

رب عـالم يفعـل مـا يشـاء      قـدير  خـالقٍ  بـة ربوبيـةَ  ك بآلـة مخلوقـة محدثـة مركَّ   درِفيا أخـي كيـف ت ُـ  . فذلك باطل
درِويحكم ما يريد؟ ومتى يلا يزيـد ولا يـنقص ولا يـتغير     ربٍ ويتفاضـل ربوبيـةَ   صريزيد وينقص ويتقا ك شيء

  .بة لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية حاله؟ بل العقل حجة ا تعالى على العبد وهو آلة مركَّ

                                                 
 .١٤، ص ٥، ج )٢٦٢٣(الترمذي، السنن، رقم ، ٦٢، ص ١، ج )٣٤(باً، رقم مسلم، صحيح، باب الدليل على أن من رضي با ر .وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا: وتكملته ٤

 .٥٢٧، ص ٦، ج )١١٧١٩(، النسائي، السنن الكبرى، حلاوة الإيمان، رقم ١٤، ص، ١، ج )١٦(اب حلاوة الإيمان، رقم البخاري، صحيح، ب ٥
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نـوم  إلا بـالظن والخيـال مثـل ال    لم يدرك حقيقتـها علمـاً  ومن عجز عن إدراك أشياء في �فسه مخلوقة فيه و
عي ولا يعرف حقيقة العقل الذي يد ،لا يعرف حقيقة النفس أيش هيوأحوال القلب وطبائع النفس والروح و

التسـليم للحكـم   فكيف يكون له سبيل الإدراك إلى مـا هـو أعلـى منـه؟ بـل الصـواب        ،أ�ه يعرف به كل شيء
كْـرَىٰ لمَِـن  ٰإِنَّ فىِ ذَ {د الذي وصفه ا تعالى بقوله وهذا الموح .ع إلى الحقالاستسلام للرب والرجوو ِ َ لـِكَ 

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٚ  ۥُ قَلْبٌ أوَْ ألَقَْى ٱلسَّ َ فهذا صاحب القلب في الحقيقـة لأن حـافظ   ، )٣٧ق، ( } }٣٧{كَانَ 
ه ربـه فقـد وقـع مـن الشـغل في      ومـن حفـظ قلب ـ   ،له ا إلى حفظ قلبه زاغ قلبهقلبه ربه عز وجل ولأن من وكّ

وصارت �فسه لنـور   ،أزراهاو ،هفسلأ�ه رفيع المقدار وقد وضع هو � ،والناس يعظمون هذا الإ�سان. ةفراغ
ٓ { :تعـالى  ا قـال . ه جـل وعـلا  عينه ينظر بنور قلبه فيعرفها فيصـل بمعرفتـها إلى معرفـة رب ـ   لقلبه كالمرآة  وَفىِ

مْ  ُ   ."من عرف �فسه عرف ربه: "السلاموقال عليه  ،)٢١الذاريات، (}  }٢١{ تبُْصِرُونَ أفَلاََ  ۚ أنَفسُِ
 ،بقـوة الحـق   يوقـو  ،وأمـا إذا اتصـل بنـور الحـق     ،وهذا إنما يكون للمبتدئ في أوائل أمـره وسـلوك طريقـه   

 ويظل عند ظهور حقه مقدار جميع خلقه وقد وصـف  ،ن دو�ه من خلقهم ى عند سلطان عظمته قدرشتلا
مثلا ـا مِصْـبَاحٌ { :من �ور قلب المؤمن على سبيل المثال فقال تعالى ا َ إلى  }ۖ مَثلَُ نوُرِهِۦ كَمِشْكَوٰةٛ فِ

ٚ { :قوله ءٍ عَلِ ْ َ فمن تفكـر بتوفيـق ا تعـالى بـإدراك شـيء مـن معنـى بيـان هـذه           .)٣٥النور، (}  بِكُلِّ 
ــ أولمــن فــإن الآيــة   :وقــال بعــد هــذا. وا اعلــم ،ى شــرح معنــى هــذه الآيــةعلــه الكتــاب إلى آخــره مــا يدلّ

ۥُ مِن نّوُرٍ { َ ۥُ نوُرٙا فمََا  َ  ُ   .)٤٠النور، (}  وَمَن لمَّْ يَجْعَلِ ٱاللهَّ
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وإنمـا حقيقتـها إشـارات إلى الأ�ـوار      ،مثـل الصـدر والقلـب وهـي عبـارة باللسـان       وأسماء مقامات السر
ظر والمؤمن  ين"، "فراسة المؤمن لا تخطئ": صلى الله عليه وسلمرى ما قال رسول ا ألا ت .وقد وضعها ا من خزائن �وره

ل" :وقال ،"٦تعالى بنور افْيفي قلب كل مؤمن وواعظه في قلب كل مؤمن" :قالو ،٧"ك قلبكت ٨"زاجر ا.  
ه واكتنفـه بكنف ـ  فما ظنك فيمن تولاه ا تعالى خصوصاً ،واعلم يا أخي أن قوام الخلق كلهم با تعالى

مـن  " :صلى الله عليه وسلمكمـا قـال رسـول ا     ،ومـن لم يمـت لا يـرى القيامـة إلا أن يمـوت      .جعله من خاصته وأهل ولايتهو
عاين الآخرة  ،ومن مات وخرجت روح �فسه وا�تقل بروحه من الد�يا إلى الآخرة .٩"مات فقد قامت قيامته

لا و لا حيـاة و ولا موتـاً  ولا �فعـاً  فكذلك من مات بمعناه وحيي بمولاه وعلم أ�ه لا يملك لنفسه ضراً. وما فيها
 ،لأ�ه اكتنفه وتولاه وأيد قلبـه وأحيـاه   ،بمولاه وصار حياً ،وقامت قيامته ،فقد كشف له غطاء غفلته، �شوراً

ِ أمَْوَ {   :وقال ا تعالى ،هلم يشاهد غير فشاهد بنور الحق ما ينَ قتُِلوُا۟ فىِ سَبِيلِ ٱاللهَّ ِ َ ّ َ ٱ بَـلْ  ۚ تـا ٰوَلاَ تَحْسَبنَّ
ِ أمَْـوَ {: ، وقـال )١٦٩آل عمران، (} أحَْيَآءٌ  ٚ  ۚ ت  ٰوَلاَ تَقُولوُا۟ لمَِن يقُْتَلُ فىِ سَبِيلِ ٱاللهَّ البقـرة،  (} بَـلْ أحَْيَـآء
فما ظنك فيمن قتلـه �ـور المحبـة     ،بكرامته شهيداً الكافر في سبيل ا جعله ا تعالى حياً هومن قتل ).١٥٤

بسـيف التوحيـد فصـار     وقتل �فسـه  ،الاشتياقو�ار ن و�ار مخالفة الهوى و�ور موافقة الحق و�ار خوف الهجرا
عز وجل اًحي  .  

                                                 
٦ ٢٩٨، ص ٥، ج )٣١٢٧(الترمذي، السنن، رقم . اتقوا فراسة المؤمن فإ�ه ينظر بنور ا. 

أتيت رسول ا صلى ا عليه وسلم : (، عن أيوب بن عبد ا بن مكرز ، عن وابصة بن معبد الأسدي قالمأبي عبد السلا، حدثنا حماد بن سلمة ، عن إبراهيم بن الحجاج الساميحدثنا " ٧
قلت دعو�ي أد�و من ف. عن رسول ا صلى ا عليه وسلمإليك يا وابصة : تيته في عصابة من الناس يستفتو�ه، فجعلت أتخطاهم، فقالوافأ. وأ�ا أريد أن لا أدع شيئاً من البر والإثم إلا سألته

�ت إليه البر ما اطمأ. وابصة، استفت قلبك واستفت �فسك، واستفت قلبك، واستفت �فسك، ادن يا وابصةدعوا : قال. لم فإ�ه أحب الناس إلي أدو�و منهرسول ا صلى ا عليه وس
 ).١٥٨٦(أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى، رقم  .".)س وأفتوك، ثلاثاًوإن أفتاك النا ،ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، والإثمالنفس وأطمأن إليه القلب

 .مصدراً لهذا الحديث نجدلم  ٨

 .٢٨٥، ص ١، ج )١١١٧(الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، رقم  ٩
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  :ياة التي يفهما العامة على وجوهوالح
 ،ومنها حياة القلب من ظلمة الكفر بنور الإيمـان  ،وهي حياة الدواب والبهائم ،منها حياة النفس بالروح
 ،ومنها حيـاة العبـد بنـور الطاعـة مـن ظلمـة المعصـية        ،والجاهل ميت العالم حي نومنها حياة النفس بالعلم فإ

ومنها حياة التائب بنور التوبة من ظلمة الأضرار وبنور توفيق ا من ظلمة رؤية ااهدة، ومنها حيـاة العبـد   
 هـا قلـوب  ل ذكرحتم ـي ثـم منـها مـا لا    ،وحسن �ظـره إليـه مـن ظلمـة النظـر إلى العمـل       برؤية منة ا تعالى عليه

  . العامة
ِّ {: تعالى ا قال وحُ مِـنْ أمَْـرِ رَ نْـهُ { :وقـال  ،)٨٥الإسـراء،  (}  قلُِ ٱلرُّ ُ بِـرُوحٛ مِّ  } ۖ وَأيََّـدَ

ُ مِـنْ عِبَـادِهِۦ{ :وقال ،)٢٢اادلة، ( شََـآء ٰ مَـن  َ وحَ مِـنْ أمَْـرِهِۦ عَـ : ، وقـال )١٥غـافر،  ( } يلُْقِى ٱلـرُّ
نْ أمَْرِنَا ٰوَكَذَ { ممكـن خلـق ا تعـالى إنمـا سمـي       فكل حي ).٥٢الشورى، (} ۚ لكَِ أوَْحَيْنآَ إِليَْكَ رُوحٙا مِّ
 ،مـره أأن الـروح مـن    ،وهـو كمـا ذكـر ا تعـالى     ،والروح عبارة عن النور الذي به أحيا ا الخلق ،بالروح حياً

والـنفس قائمـة بـالروح    ،وقوام الروح با . تعـالى هـذا المقـدار فهـم مـا وراء ذلـك      م ـفمـن فه ه ا،   بتأييـد ا
ا وتوفيقه، من حياة القلـب بـروح الحكمـة وروح الصـدق وروح المحبـة وروح الولايـة وروح الشـهادة         توطيدو

الإسـلام، وحيـاة القلـب بـروح الإيمـان، وحيـاة        فحيـاة الصـدر بـروح   . وروح الرسالة وروح الكلام وروح الخلة
  .الاتصال بالحقحيد والا�فصال عن القوة والحول ووحياة اللب بروح التو ،المعرفة والمشاهدة الفؤاد بروح

ومثل صـاحب هـذا الطريـق في ابتـداء أمـره كمثـل رجـل احتوتـه ظلمـات الليـل وأحاطـت بـه في بيـت              
سـتأ�س بـه   فا ،ت كوة بيته وبابه فوقـع �ـور القمـر   حتثم فُ ،فاستضاء بنور ذلك السراج عطي سراجاًفأُ ،مظلم

 ينما هو فرح كـذلك إذ فب ،واستبشر حتى خرج إلى الصحراء فاستغنى بنور القمر وضيائه عن ضوء السراج
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جعــل �ورهــا الشــمس و طلعــت فــإذا هــو ،فاستبشــر ،فغلــب �ــور النــهار وســلطا�ه �ــور القمــر ،أســفر الصــبح
  .بلغ أعلى درجاتهاتوضياؤها يزداد إلى أن 

 ،ثـم يزيـد هـذا العقـل     ،ج فيهـا �ـور العقـل   او�ـور السـر   ،اهلـة بظلمتـها  فمثل البيت المظلم هـي الـنفس الج  
ثـم يزيـد برؤيتـه     ،وهـي كطلـوع الصـبح    ،ثم يزيد بنور صفوة المعرفـة  .بأ�وار الشريعة وعلم السنة ،كطلوع القمر

ثـم يزيـد   . لطـائف صـنعه وحكمـه   و وباطنـاً  منن ا تعالى وما سبق له من ا من الحسنى في الوقت ظاهراً
ها و�ورهـا وسـلطانها ومنافعهـا برؤيـة حقـائق آثـار       ؤثـم يرتفـع ويـزداد ضـو     ،طلوع الشمس ونور التوحيد وهب

ولم  ،وخشـي مـن ا�تقالهـا    ،وإذا اكتملت أ�ـواره واجتمعـت خـاف العبـد مـن زوالهـا      . قدرته ولطائف ربوبيته
ور أشد ممـا يخـاف هـذا    فصاحب هذا المقام يخاف من فراق هذا النور وزوال هذا السر .يأمن تغيير حالها

  :وقد قال القائل. غروبهاالمستأ�س بنور الشمس من زوالها و
  روب غفما لها من وأضاءت   ه في القلوب�ور شمس طلعت 

   ١٠آخذ من حبيبه بنصيب  يتباهون بالحبيب فكل
ثَومذه ثم اتصلت له ه ـ ،كما وصفنا ل رجل أسرج سراجاًثَل �ظر العبد إلى أعماله وأفعاله وأحواله كم

 .قـه للأعمـال  فهل ينظر إلى السراج بعدما ظهرت له هذه الأ�وار؟ لا ، بل يشـكر لمـن وفّ   ،هاالأ�وار التي وصفتُ
د رأى سره معاينةًوكذلك الموح وقدرته وجلالـه  بنور هداية الرحمن آثار عظم بحقائق الإيمان ومشاهدة ة ا

تـه  وغـرق في أ�ـوار مشـاهدة من    ،عليـه واعتمـد علـى ا   فردا�يته ، فلم يلتفـت إلى عملـه ولم يعتمـد    وكبريائه و
                                                 

  :تشبه هذه الأبيات أبيات للحسين بن منصور الحلاج ١٠
  ا من غُروبِفَاستنَارت فما لهَ    مس من أحُب بلَيلٍشطلَعَت 

 إن بهارِ تَغرالن مسلِ_  _باللَّيش تغَيب القُلوبِ لَيس مسشو  
 الحَبيبِ لقاءاشتياقاً إِلى     ب الحبَيب طار إلِيهأحَمن 
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وأزرى بنفسه لما رأى من سـوء أخلاقهـا    .فتبرأ من النظر إلى حركات �فسه ،ولطائف رحمته وشواهد رأفته
  .وقبح مرادها 

فإذا طلع القمر وكا�ت ليلة البدر غلب �وره  ،ومثل آخر أن الكواكب إنما يكون سلطانها في ليلة ظلماء
فـإذا أسـفر الصـبح وطلعـت الشـمس ا�طمسـت آثـار الكواكـب الباقيـة          ،وخفي أكثـر النجـوم   ،لكواكبا �ور، 

د فما ظنك في عمل النفس عند ظهور الربوية بالتوفيق والمعو�ة والهداية وهل يعتمد الموح ـ. وذهب �ور القمر
لدينـه   وباطنـاً  نـه ظـاهراً  إذ العبـد قـائم بربـه غـير مسـتغن ع      ،في عمل مادام يرى لطائف ربوبيته وسعة رحمته

فلما كا�ت الهداية وأ�وار الولاية ولطائف حسن الرعاية جملت وشملـت  . ود�ياه طرفة عين ولا أد�ى من ذلك
لحظـة وطرفـة مـن لطـائف الـرب      وكثرت لم يبق النظر إلى حركات النفس وأعمالها على سبيل ما يـرى في كـل   

  .وعلاجل 
اعلم. لتي يتولاها ربهامن صفة هذه القلوب ا ن لك شيئاًوأبي، خـزائن   ،رحمك ا أن قلوب أولياء ا
ومواضـع �ظـر ا جـل جلالـه      ،وبيـوت الكرامـة   ،ومعادن المشاهدة وكنـوز المعرفـة   ،ومواضع الرحمة ،الحكمة

ومسـاكن   ،ومواضـع فوائـده   ،وأوعيـة توحيـده   ،أخبيـة حكمتـه  و ،وأوا�ـي عملـه   ،ومزرعة رأفته ،إليها برحمته
هـا ا  قـد زين أسـرارها و ينظر إليها برحمته في كل لحظة فيزيـد أ�وارهـا ويصـلح    . أكنة أ�وار من �ورهو ،عوائده

ــرحمن وأس ،بنــور الإيمــان وبنــى حيطانهــا مــن فوائــد   ،وحشــاها مــن لطــائف الامتنــان  ،ســها بالتوكــل علــى ال
والنفـاق وسـائر   وطيب أرضها بنور الحق والهدى حتى طابت تربتـها مـن خبـث الشـرك والشـك       ،الإحسان
دها وأي ـ ،فيها من أ�ـوار الـنفس   تفهذه الأرض أرض المعرفة سقاها ا من بحر الرضى حتى �بت .الفواحش

 ،سـيد المرسـلين  أخـرج أكمامهـا بـريح متابعـة     و ،وهـم السـادات مـن المـتقين     ،بحسن معالجة أصحاب البسـاتين 
وأ�ضـج أثمارهـا    ،يح الظفر ومـا يشـاكلها مـن ريـاح الربوبيـة     ريح الرأفة وروريح الرحمة : ا�ية اها بالرياح الربربو
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وهـي بيـان    ،وأحسن لون فواكهها بصـبغة ا  ،وزادها بمضي ليل الافتقار ونهار الافتخار ،بحر شمس المعرفة
ثـم وضـع سـرير    . صلى الله عليه وسلم �بيـه ب طعمها بالتمسك بسـنة  وطي ،أحكام الشريعة واستمساك العبد بالعروة الوثقى

المؤيد بنور التوفيق المغذى بغذاء التصديق المؤسـس بأسـلس    ب ترابها بنور اللبالحق المطيالمحبة على أرض 
وألقى عليها من نمـارق   ،وبسط على هذا السرير الفرش الوثير من الحول والقوة ،د بركنه الوثيقدشالتحقيق الم

ثـم   ،ى الحـق ولـزوم الجماعـة   واعتمـاده علـى ا أن يثبتـه عل ـ    ،وجعـل متكـأه الاسـتقامة    ،التضرع والاسـتكا�ة 
و�ـزع عنـه ثيـاب     ،وقـد ألبسـه لبـاس التقـوى     ومنصـوراً  ومؤيـداً  ه ووليه مسروراًأجلس على هذا السرير عبد

 ،جــه بتــاج ولايتــهوتو ،تــه وتوفيقــهأزره بمن وشــد ،وخلــع عليــه كرامتــه مــن خــزائن فضــله ،التكلــف والــدعوى
 وسـقاه شـراباً   ،وأطعمـه مـن حـلاوة ذكـره ومحبتـه      ،هدايتـه طهـارة مـن بحـر     وزاده ،بـره ورعايتـه   وغسله بماء

 ،سـره عمـن سـواه    بحلاوة وصلته حتى صـار قائمـا بـا غائبـاً     بكأس التوحيد من بحر التفريد ممزوجاً طهوراً
فقامـت �فسـه في خدمتـه كالعبـد      ،وتلاشت عن التكلف عند رؤية �صـرته  ،قد ذلت �فسه عند ظهور عزته

فنثر عليـه مـن خـزائن الربوبيـة      ،ه �ظرة رحمته، ثم �ظر إليه ربقهور أو كالأسير المأسورضطر المالمحجور أو كالم
بـه و�ـاداه وأكرمـه    تعـالى بـذلك، ثـم قر   فأغنـاه ا   ،حتـى قـام مقـام حقيقـة العبوديـة      ،�ثار كرامات الخصوصية

ـ ،فأتاه حين سمع دعاءه ،اه ولطف به ودعاهوسم فأي  تعـالى وقـو ـ   اه واكتده ا اه وفي نفـه وآواه حتـى أجابـه ولب
واصـطفاه   ،فأعطـاه سـؤله ومنـاه    ،وفي كل وقـت �اجـاه، وصـرخ إلى مـولاه لا يعـرف لـه ربـا سـواه         ،السر �اداه

، والتحقيـق  مـن الصـدق والصـفاء    وأجـرى بـين يديـه أنهـاراً     ،ولمعرفته اجتبـاه  ،، ولمحبته ارتضاهلخدمته وهداه
والافتخـار   ،والبقاء واللقاء ،والشكر والقضاء ،والصبر والوفاء ،لرجاءوالخوف وا ،والمحبة والرضاء ،والحياء

يزيــده ا كــل وقــت مــن . والنظــر في الأقــدار ومشـاهدة العزيــز الجبــار  ،والتعظــيم وتــرك الاختيــار ،والافتقـار 
اشتغل با عـن النظـر    ،مستوحش من د�ياه في قرب من مولاهوهو  .ئف ما عجز الواصفون عن وصفهاللطا
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ويخشـى حادثـة توجـب الا�تقـال عـن مقـام        ،يخـاف زوال هـذا الحـال    عقباه، فهو في أرغد عيش مع مولاه، في
ــاء والجــلال  ــالأ�يس المســتوحش    ،مشــاهدة الكبري ــة ك ــالمطمئن  ،وكالمســتقر المســتوفز  ،وهــو في هــذه الحال وك

يتلـذذ هـذا    .الغـرق ولا يتمنى النجـاة مـن هـذا     ،ه وهو بحر التوحيدقد غرق في بحر لا يرى شطّ ،المضطرب
ــ ــد�يا  الموح ــألم أهــل الأوجــاع والأمــراض     ،د كمــا يتلــذذ المتلــذذون مــن حــلاوات ال ــألم مــن ألم فراقــه بمــا لا ي وي

ه مـن  عل ـوج ،عافية كلاه ا من ألم الفراق وجمع له فعاف ،مون بالحديدرخوالمضربون بالسياط والم ،والشدائد
وأ�عم عليهم بالنعماء  ،ائه والمقربين من أصفيائه بالآلاء العظيمةمن آلى على خاصة أوليآمنه فسبحان عنده و
 ،ة المسـتقيمة عليهم بالقلوب السليمة، وسلك بهم سبيل المحج ـ ومن ،وعصمهم من الأهواء السقيمة ،الجسيمة

بنبيـه  فله الحمد على دفع البلاء وبذل العطاء وزيادة النعماء وكرامة الهـدى ورفـع الـردى والتوفيـق بالاقتـداء      
 تبى وسنة رسول االمرتضى خاتم الأ�بياء والرسـل إلى أوضـح السـبل، خـتم      صلى الله عليه وسلمالمصطفى وملة خليله ا

ودفع بـه كـل    ،ا به النبوة وبدر بمتابعته إلى إقامة المروة وإحياء الفتوة، وقطع به الحجة وأرسله للعالمين رحمةً
على آله أهل الصـدق والصـفاء وعلـى أصـحابه     عليه و و رسوله المصطفى صلى ا�قمة وأتم به النعمة إذ ه

وهو ولي كل مؤمن و�عم  ،م، ولا ملجأ ولا منجى منهالعفة والتقى وسلّ أهلأهل المحبة والوفاء وعلى أزواجه 
  .موصلى ا على سيد�ا محمد وآله وصحبه وسلّ ،المولى هو
  
 


